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الحمد لله الذى أرسل رسوله بامدی ودين الحق لیظهره على الدين كله فکمل به دینه 
وأتم به نعمته لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكفى ду‏ شهيدا . 
والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه مهبط الوحى ومعدن الحكمة ونور الهدى с‏ 
ورحمة الله العامة للناس أجمعين . أقامه الله تعالى فى أمته محفوظا بورئته » فكانوا فىء 
نوره » وألسنة aly‏ ومنطق حکمته ومصابیح الدجی الستمدة نورها من السراج النیر 
فان أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على عبد من عباده بعد نعمة الاسلام أن یوقفه 
تعالى إلى مام بهدیه وأستاذ يأحذ بيديه » وخبير يقيمه على الطريق إذا تفرقت السبل с‏ 
وكثرت الأهواء وتتعددت الأسباب .. فيجمع الله لعبله نعمة الاهتداء مع نعمة 
الاقتداء .. حتى يحصل للعبد کال الرشد فى دينه والهدى فى سبيله » لقوله تعالى : 
« من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا » ( الکهف : ۱۷ ). 
ومن رحمة الله بالأمة إمداده ها بالأئمة . ورثة البى cla, р‏ له الذين بحیون 
السنة بعد مواتها ويجددون شم ماأنطمس من معالم الدين .. فأخذ كل إمام على عاتقة 
واجب التبليغ وقام بالتربية على خير وجه وقد نالت كل مدرسة من إمامها منهجة 
وتربيته » وهم کا ف poate‏ بالكتاب متبعون للسنة متمسكون بها . 
لامیلون إلى بدعة . ولا يدعون إلى ضلالة » لامهم ساروا مهتدين وسلكوا الطريق 
مقتدين ‏ « قل هذه سبيل"أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وماأنا 
من الشر كين ) ( یوسف :۱۰۸ ) 
فهم غير ختلفین وان تعددوا » ولا مخالفين وان نهجوا بأبنائهم سبیل الرشاد EB‏ هی 
أذواق ومواهب с‏ وسعة المورد تقتطي كثرة الوراد » ولکل فيه شأنه ومورده » « قد 
ple‏ كل اناس شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ) у‏ البقرة : 1۰ ). 





وتعدد الدارس الاسلامية لایعنی اختلافها . ما هوا الأمر ما قلنا سعة المورد اقتضت 
كثرة الوراد وتعددهم وإمامنا له فى التربية بحره الطامی » وذخره السامی لایعرفه إلا من 
ورده ولا يحكم عليه إلا من айз‏ . ولنا معه هنا فى مدرسته جولة نرد فما منهله العذب 
الروى ونری من خلاله فضل الله تعالی عليه وعلینا به وعلى الناس جا نورده . ونسأل 
الله أن Ша‏ من الشاکرین وأن یفتح علينا من آبواب رحمتة وخزائن علمه إنه نعم الولی 
ونعم النصیر .. 





حياته ووسائل تربیته 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الأول 


مع الامام فى حياته ونشأته 


اقتضت حكمة الخالق سبحانه وتعال أن يحفظ النبى {р‏ فى أمته حتى تبقى #مس 
eal‏ يعون قرو عب эу‏ اح" ایر عاذ لا „ШК‏ 

فأقام فى الأمة ورئة النبى р‏ » وخلفاءه الذين يحفظون السنة ويبلغونها الناس . فهم 
للناس أئمة وهم أعلام الأمة . 

وقد جرت العادة أن نعرف العصر والصر إذا كنا بصدد التعريف بالأعلام У‏ 
جرء من الدعوة الاسلامية والتعريف بالدعوة يلزمه معرفة المكان والزمان والامام عمل 
فى حقل الدعوة الاسلامية ردحا طويلا من الزمن وتنقل كيرا فى الاقطار الاسلامية وله 
فى كل مكان أثره الطيب فكان من الأمانة العلمية بيان العصر الذى LES‏ فيه والمصر الذی 
بدأت منه دعوته إلى الحق .. 
مولده : 

ولیس АЁ‏ حلاف فى مولده ولا فى مکانه الذی ولد فيه ولا فى آسرته العربية التى 
ترجع فى نسبها إلى الامام على بن ألى طالب فى فرعیه الكريمين الامام الحسن والامام 
الحسين .. 

فهى أسرة عربية عريقة الأصل كرية المنبع كا سنذكره إن شاء الله تعالى .. وقد ولد 
الامام السيد محمد ماضى آبو العزاتم فى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب الفرد فى 
عام ستة وثمانين ومائتين Cally‏ من المجرة النبوية ( ٠۲۸١‏ )ه . 
التقوبم الميلادى .. وكان ذلك . أثناء زيارة والديه للمسجد المشهور برشيد . « مسجد 


а 





سیدی زغلول » .. والقریب من محلة ОЇ‏ على التى تقطنبا آسرته وهی من آعمال دسوق 
من البلاد المصرية . 

р‏ عرفنا أن الامام انتقل إلى جوار ربه فى نفس الليلة والشهر عام ستة وخمسين 
ЖАСУ,‏ وألف من الهجرة وفى عام سبعة وثلاثين وتسعمائة وألف من الیلاد . 

كان ذلك يعنى أن الامام عاش فى الفترة مابين الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » 
والثلث الأول من القرن العشرين .. 

وهی فترة شهدت الحرب العالمية GN)‏ والإعداد بل والمراحل الأول من الحرب 
العالمية الثانية .. بالاضافة إلى الركام المائل الذی خلقه الاستعمار الغربى والذی كان 
АА‏ الحروب الصليبية التی بدأت من الأندلس وختمت بالاحتلال الغربى للبلاد 
الاسلامية وظل off‏ باقيا حتى الآن . 


امه ونسبه : 


اسمه السید محمد واسم أبيه السید عبد الله احجوب بن السید أحمد بن السید 
| مصطفى بن السيد ابراهم بن السيد صاخ بن السيد ماضی - نسبة إلى عين ماضى بجوار 
الساقية е е‏ بن السيد درويش .. إلى أن ёз‏ 
وأما نسبه من جهة أمه : 

فهی السيدة آمنه المهدية ابنة السيد أحمد العربى الفرجانی بن السید أحمد القادری بن 
السيد على بن السيد سليمان ... إلى أن بنتهی إلى السيد عبد القادر الجيلانى إلى الامام 

۲ 1 ‚ ۲ 

. فهو حسيئى حسنى‎ О 

: У Ys. ‚ Al: i uf 

وأما آبو Дый‏ فهی MT‏ للامام السید محمد بن السید عبد الله احجوب یکنی 
بها . ويجمع للامام امه وكنيته ونسبه إلى ماضی .. جده فهو « السید محمد ماضی ابو 
(۱) ۰ (۲) نيل اخيرات الامام السید محمد ماطی أبو А jal‏ الطبعة الحادية عشرة ص )04( (۱۱۰) . وانظر فى 
ذلك الطبعة الثالئة من نيل الخيرات واسحامسة والثانية عشرة ومقدمة أصول الوصول الطبعة الأولى والمديكة النورة العدد 
التاسع السنة الثانية عشر » والثالى phe‏ من السنة العاشرة . 
)©( الدينة المنوره العدد التاسع السنة الثنية عشرة ‏ الثالى phe‏ من السنة العاشرة . 


N۰ 





العزاتم ..) یعرف بکنیته فقط أو بمحمد ماضی فقط .. أو بالكل .. کا سبق وقد کتب 
تحت عنوان محمد ماضى وصفا لنفسه يقول فيه : 

« الخوف قوامه ‹ والذل حليته » والرهبة باطنه » والرغبة ظاهره » والحيرة رداؤه . 
والصبر أنيسه » والرضا رفيقه » والشكر زاده » والثقة کنزه ؛ والفکر طريقه . والتسلم 
مذهبه ‏ والتواضع رفعته » والفقه منبجه » والصدق ضالته » والاخلاص مراد 
والبيد. Sy barges Whe Да ыды ДИ‏ ره Дай‏ ان 
ومایقرب إلى النار عدوه » ومایقرب إلى الجنة أليفه » وبر الوالدین سروره » وصلة 
الرحم صبوره » وادخال السرور على عباد الله وصوله ‹ والرحمة بخلق الله تعالى 
حظوته » والقران الكريم خلوته » والحضور بقلبه مع الحق سبحانه جلوته » یامقلب 
القلوب والأبصار ثبت قلبه » وبلغه مراده . وهكذا فلیکن کل ماض » أو من يحب 
ماضيا Oe‏ 


عصر الامام 

و کان من المکن أن نمر على ذکر العصر مر الکرام لولاما شهدناه من الامام فى 
وقفاته التعدده من أحداثه ومن تعبقة الروح الاسلامية ضد الاستعمار والستعمرین 
ورفعه راية العداء عالية فى وجه الستعمر الحقود ail gel‏ الذین يحادون الله ورسوله . 
أولا : ركام قدیم 

لقد سار الاسلام يتبادى بفضل الله تعالى کا یتهادی النسم إلى كل البلاد التى أذن 
الله تعالى لها باهدی » وغشى نور الحق ظلمة الباطل فأبادها من كل ربوع الدنيا : فلقى 
الاسلام من الناس قبولا ووجد الناس فى الاسلام ملاءمة للفطرة السليمة فتعانقا تعائق 
الاعتقاد الجازم بصلاحه والحاجة اليه وعمل كل من ذاق حلاوته أن بهدیه إلى الناس ولو 
تحمل فى ذلك أى شىء وبذل فى سبيله كل نفيس وغال حتى بلغ الاسلام وربا .. 
وطاف آطراف الدنیا فسمع به کل قاص ودان .. وکان هذا الانتشار غصة فى Га‏ 
الشیطان وأتباعه فدفنوا حقدهم فى قلوببم وسكت ناعقهم إلى حين . 

حتی بدت هم من المسلمين التفاتة إلى الدنیا .. فقاموا بکل حقد » ینادی بعضهم 
Law‏ للقضاء على الاسلام والسلمین . 


)\( مقدمة أصول الوصول الطبعة الأولى . 








ماجرت а‏ بلاد к‏ والاسلام نائیا من غرناطة عام COVERY‏ 
„Т, Ба‏ ملوك غرناطة أبو عبد الله يجر أذيال الخيبة تبکیه عيون التارخ ارين لتقدم 
بعده دولة مسيحية متعصبة هی أسبانيا » وقد ولدت قبلها دولة أخرى ثمائلها تعصبا هی 
البرتغال ثم هولندا »۳ . 
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وما يسجله التاريخ عن حقدهم أنه رغم الاتفاقية والمعاهدة لتى وقعها بو عبد لله 
عند الجلاء فقد قتل المسيحيون ثلاثة ملايين نسمة من المسلمين. وم تسمح بإقامة مسلم 
واحد فا حتى ولو أن هذا السلم أعلن اعتناقه للمسيحية .. ۳۲0 . 

وتوالت الضربات بعد ذلك .. فأخذت شكل الحروب الصليبية التى دعا إليها البابا 
البغيضة التى أجتاحت مجتمع أوربا فمما يذكره التاريخ أن أطفال الانيا وفرنسا فى عام 
۲ كونوا حملة صليبية بزعامة طفل يرعى الغنم اسمه ( استيفن ) ادعى أنه تلقى 
رسالة من المسيح يأمره فیها بالخروج للمشاركة فى الحرب الصليبية ONG‏ 


ولعل العوامل فى الزخف الغریی على البلاد الاسلامية متعددة لكن أظهرها عامل 
الحقد الدفين الذى تجلى أكثر وأكثر عند البابوية وفرسان المعبد والروح الطاغية التى 
كانت تنفث فى صدور الشباب وغيرهم لحمل الصليب إلى القدس والاستيلاء على مصر 
خاصة YY‏ مفتاح الوصول إلى بيت المقدس .. 

أو نقول إنبا عوامل متراكمه لكل فیها غرض ومأرب .. « واذا كانت البابوية قد 
دعت المسيحيين الغربیین إلى المساهمة فى هذه الحملات باسم الصلیب فإن أطماع الملوك” 
والامراء والفرسان الاوروبیین كانت واضحة فى هذه الحملات . ولقد ساعدت الحروب 
الصليبية على زيادة سلطة الملوك فى أوربا فى وقت غيبة النبلاء والفرسان فى الأراضى 
المقدسة . حاصة oly‏ بعضهم قد قتل فى هذه الحروب واستولي الملوك على آراضهم 
وخرج الاقطاعیون الاوربیون من هذه الحرب ضعفاء » وساعدت هذه الحروب على 





. م184١ الطبعة سنة‎ о الاسلام ف أرخبيل الملايو ومبج الدعوة إلية د.رءوف شلبى ص‎ О) 
21١١ السابق ص‎ )۲( 
. ۲: السایق ص‎ (т) 





Е‏ الضرائب الباشرة للإنفاق على الحملات .. 2١06‏ حتی الکشوف الجغرافية التى قام 
ا ار تغال و اسان - دولة الأندلس القدیم - والذین МЇ‏ السلمین شر إبادة بعد 
توقیع المعاهدة بالجلاء لم تخل من هذا sad‏ الدفين ( فالبرتغاليون قد بدأوا عملياتهم فى 
شکل عسکری للسيطرة على بلاد الغاربة .. وقد عمدوا إلى محاولة الالتفاف حول العالم 
Spe 20‏ إلى طریق التوابل . فوصلوا إلى الرجاء الصاح ومنه إلى انحیط 
۰ والهم هو أن وصول البرتغالیین إلى مياه الشرق الأقصى وسيطرتهم عل 
ات الدولية أو العالمية جاء على حساب مصر وأبناء الشرق الأدنى العربی . ولقد كان 
وصول البرتغاليين إلى مياه احبط الهندى فى سنة 194١م‏ كارثة على العرب ومراکزهم 
ومدنهم وسفنهم وتجارتهم فى كل مكان . ويروى Ы‏ التاريم أن البرتغاليين قد قاموا 
Oe ee}‏ العري عل طول ساحل افريقيه الشرق ومن موزمبيق حتى ساحل 
البنادر وخلیج عدن وأحرقوا وأغرقوا سفن العرب فى كل مكان . ومنعوا تجارة الشرق 
الأقصى من الوصول إلى مصر والشام ۰ 6 فالاحراق والقتل والاغراق لیس من ورائه 
كشف جفغرای أو „ منحى اقتصادى .. اللهم إلا إذا كان الحقد وال ركام القديم . 


وان كانت مرارة الأندلس والتى غرب الاسلام عنها بعد عشرة قرون لم تزل عند 
المسلمين يجدونا الحين بعد الحين .. فإنه ما حفق وطأتها وأزال غصتها فى الحلق 
الاسلامى .. « فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح سئة ١407‏ م .. ثم شاء الله تعالى 
للشرق الاسلامى أن یتشس الصعداء بدخول البلاد الاسلامية تحت راية مسلمة وأن 
وانتزعها السلطان سلم الأول بعد دخوله مصر سنة 1511م واعلانه نفسه خليفة 
للمسلمین(۳) .. وضمت الدولة العغانية تحت رايتها كثيرا من البلاد الاسلامية من سيا 


وم يكن ذلك بالامر امین على أوربا الاستعمار والمستعمرين .. فقد نظروا إلى 
السلمین فوجدوهم قوة يحسب فا ألف حساب .. فاخذوا فى نفث السم » وبعث 
الحقد من جديد وتحيدت الفرصة لتنقض على أطراف الدولة الاسلامية .. فأخذت » 





(۱) المجمل فى تاريخ مصر الحديثة . د . جلال يحي الطبعة А)‏ ص ١ه‏ 
3( السابق ص ۵۳ 
(۳) السابق ص оч‏ 


т 





توقع بینبا وبين الدول الأوربية فکانت الحرب الروسية فى عام ۱۷۹۸ وکانت الدولة 
العهانية فى حالة ضعف ..إداريا وعسکریا Whey‏ ما ساعد على ظهور الاضطرابات فى 
معظم أقالمها سواء فى البلقان أو فى منطقة الشرق GM‏ » وبخاصة فى بلاد العرب 
وفلسطين وسوريا والعراق .. ومنيت الدولة العانية ببزائهم . واضطرت قواتها البرية الى 
التقهقر عبر الدانوب ۰ وإلى الخروج من القرم » وإلى الجلاء عن الأقلاق والبغدان 
والصرب » وخرجت ИН‏ هم را سر از را 
و هامت بلاد ҮЛ РС,‏ وهددت сора»‏ 

ОЕТ 
الفرصة واستقلاها‎ уд) عن الاحتفاظ بهيبتها » وارتباکها السیامی والاداری فعمل على‎ 
. . لصلحته(۱)‎ 


واستقل على بك الكبير عصر وضم اليه بعض البلاد الأخرى ثم تعاقبت الاحداث 
ЛУ‏ السو ذو لامر لايرداد إلا فرقة 2 توالت Ap‏ وكثر اصحاب النفوذ 
ووجدت فرنسا الفرصة سانحة هی الأخرى فاهتبلتها وجاءت بأساطيلها وعلمائها 
وقوادها 59 فى رحلة أبدية ور IRN AAAs‏ . وكانت هذه الضربة 
الثالئة قد أفقدت الخلافة الاسلامية الوعی wet‏ تتر نح لاتقوی على القیام . ۱ 

dy‏ يكن أمام الدولة العغانية إلا أن تبحث عن حليف أوربى فاستجارت من الرمضاء 
بالئار فلجأت إلى العدو التقليدى لفرنسا وهى انجلترا التى سارعت باجیء ولبت be‏ 
عجل وأقلعت سفن الاسطول البریطانی فى ۲۲ يناير سنة ۶۱۸۰۱ وصحبتها بعض سفن 
المدفعية العثانية و کتيبة من الجنود العفانیین . فوصلت تجاه الاسكندرية مساء أول 
مارس ... ۲ وانهزم الفرنسیون فرحلت القوات الفرنسية عن مصر ليبقى العٹانیوں › 
والاجلیز .. الذين يرون م حقا فى الشرق عامة ومصر على وجه اخصوص ‏ فأى حقد 
هذا وتعد على الانسانية » وضرب بالحقوق الدولية عرض الخائط .. والاعراف 
الدو А)‏ .. ولکن لسبب آو لاخر نجد لافس عل مصر sod дда Үйдө‏ الاير i)‏ 
رحلوا تر کوا خط الرجعة مفتوحا ob.‏ رحلوا فى تلك الرة عادوا فى حملة فریزر سنة 





(۱) السابق ص ۱۱۱ 
(۲) السابقی ٠١١‏ 
(۳) السابق VAY‏ 
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ae ae „ү‏ أخرق واستطاعت القوات المصرية الممثلة فى الشعب والقائد الذی ولاه 
الشعب آنذاك « محمد على ) هريمة الانجلير فى رشيد سنة ۷ م#. 


واستطاع محمد على أن يقم دولة حديثة فى مصر يجمع علیها أقطارا اسلامية آعری ‏ 
مثل الشام واحجاز و السودان ویتمکن من اقامة و حدة عربية ها شکل الامبراطورية 
wey oe eo‏ ;9( 
وهدمها من أطرافها فعقدوا 8 ع ام уше‏ عدن ء Sy‏ سورب 
б,‏ مع Ашу‏ ومها الروسيا » واقسا وروی аЬ‏ لد 
Leal‏ للدولة Hd!‏ والتی رأت فى قيامها خطرا علها .29 . 

Jae е 
0 ЕУ га الاسلامی‎ КК هو‎ А> ا كان ظهوره عل الدوام و مسر‎ 
. منصب فى قالبين على الدوام وحلفین لایتو حدان‎ ۱ 

ونظرا لامية مصر عربيا واسلامیا وعاليا لوقوعها على حط الوصل بين الستعمرات 
الشرقية فى اطند وغيرها . .. كانت أكثر من غيرها مسرحا لتنافس الدول الأوربية ... فلم 
يغمض جفن لواحدة عہا حتی لاتفوز الاحرى دونها بذلك الحلم . 

وعندما حصلت فرنسا على امتیاز حفر قناة السویس وقد أعطاه محمد سعيد لصديقة 
الفرنسی ١‏ فردیناند دى لیسبس » وهو غاية فى الاجحاف إذ تحفر القناة فى أرض مصرية 
بايد مصرية ثم « يستغلها الفرنسیون АА‏ سنة » . وبالفعل تم حفرها سنة 879١م‏ وتم 
افتتا-حها فعلا Ll‏ م الملاحة العالية لتقطع على خط الرجاء الصاح تفرده ببجرة الوصل بين 
الشرق والغرب وما زاد الأمر Tee‏ ذلك بيع اسماعيل نصیب مصر أسهم الشركة 
العالمية لقناة السویس للاجلیز خشية من وقوع مصر تحت النفوذ الفرنسی .. فاصبح 
للبلدين فى مصر حق شرعی کی يأتوا يوما ما الحمايته 0( . 





)\( السابق ص 4 ۲۲ . 
(۲) السابق ص ۲۳۸ . 
)©( السابق ص ۱۱۲ . 





وأحذت الزعامات تظهر معلنة سخطها على الوضع ys‏ 
ها ی Sen tas‏ 
الشخصية فوق کل اعتبار وما الشرق امامه الا حقله | ی یفرس ف 
المسمومة » وأخلاقة المشكومة لرذالها وحقارتها وافساد الشعب وابنائه وخربه بعضهم 
على بعض وايقاع الدسائس . وکل هذا هين فى جانب الغرس الفکری فى الوطن 
الاسلامی هما فيه قتل للعقل الاسلامی وجعل السلم يسير بالجسم السلم والعقل الاوریی 


ونظرا OY‏ هذه الآونة بالذات قد شهدت مولد الامام كان لنا أن نقف فیبا قليلا 
لنسمع فما نفقة مصدور ورأی dle‏ جلیل تحت عنوان « الاستعمار Gall‏ یتسلل إلى 
العام الاسلامی فى بداية منتصف القرن التاسع е‏ وعلى التحدید فى سنة ۸۱۸5۷ » 
فیقول الد کتور محمد الببی :« تم للانجلیز الاستیلاء على اهند سیاسیا » وانتقلت ساعلة 
الحكم رسیا من شركة اند الشرقية у‏ التی تأسست فى ۳۱دیسمبرسنة ٠٠17م‏ والتی 
انضمت إلى شركة أخرى جديدة فى سنة 2۱۱۸۹ ) إلى العاج البریطانی . وزالت بذلك 
إحدى الدول الاسلامية الکبری التی قامت فى مستبل القرن السادس عشر الیلادی 
وهی دولة المغول فى افند أو الدولة التيمورية ( نسبة إلى تیمور لنك مؤسس هذه 
الأمبراطورية ( الاسلامية فى أسيا الصغرى . أما الدولتان الأخريان у‏ ذاك » فهما : 
الدولة الصفوية فى إيران » ودولة الأتراك العغانیین فى آسیا ака)‏ ری ریاد 


کا تم فى السنة نفسها - وهی سنة ۱۸۵۷ - استیلاء الفرنسيين على الجزائر كلها 
إلى الصحراء » بعد أن ابتدأوا غزوها سنة 2۱۸۳۰ 

ومن قبل هاتين الدولتین الاستمعاریتون - انجلترا وفرنسا - احتلت هولندا فى بداية 
القرن السابع عشر جزر اند الشرقية у‏ أندونيسيا ) عن طريق شركة اند المولندية التى 
تأسست فى سنة ۱۱۰۲ . وذلك بعد ماضاع استقلال البرتغال باعلان ملك أسبائيا 
ضمها إلى بلاده ي سنة مم . تلك الدولة التى عبرت طريق الاستمعار الغرلى 
السیحی ف وسط اسیا وشرقیا ی اند By‏ آندونیسیا Ket‏ 101 م йу‏ حصل 
ملکها من البابا اسکندر على the‏ رسمى بأن البرتغال : « سيدة بار العرب والعجم 
дй,‏ واليشة ‏ . 


VA 





فبعد قرنین ونصف » أى منذ بداية لقرن السابع عشر الميلادى إلى النصف ӘМ‏ من 
القرن التاسع » تمكن الاستمعار الغریی السیحی من السيطرة سيطرة تامة على السلمین 
فى وسط اسیا وشرقها » واتخذ له Хай‏ ارتکاز رئيسية فى افريقية » ا تمكن من مد 
نفوذة إلى قلب ДА‏ الاسلامی ومركزه الرسمى فى منطقة الشرق GoW‏ . وبذلك طوق 
العالم لاسلامی من الشرق والغرب وسلط آلاعيية ودسائسة على بقية التجمعات 
الاسلامية الاخحری بين هذین الطرفين . فوهنت هذه التجمعات ۰ واحل عقدها , 
وسقط بعضها Й‏ بعض تحت نفوذ الستعمر الغربی » وماجاوت GI‏ العالية الأولى 
وانقضی أجلها » حتی أصبح العام الاسلامی كله تحت نفوذ هذا المستعمر ‚Об,‏ 


ولو ШЇ‏ استطعنا حل اللغز الاستعمارى بأن الاستعمار أصله لتأمين سوق انتاجه فى 
الشرق فهذا يحتاج إلى دولة أو دولتين لكنه کی at‏ فيشمل جميع البلاد الاسلامية على 
النحو الذى رأيناه ونراه فيما بعد على فترة طويلة وحتى منتصف القرن العشرين فان 
تفسير ذلك الوحيد فا هو الأمل فى المسيحية الوثنية على الشرق الاسلامی بل بمعنى 
أوضح هو تنصير تلك البلاد الاسلامية بوسيلة أو بأخرى .. 

وإن الأثر البالغ فى نفوس . القادة الأوربيين وعلى رأسهم رجال الكئيسة ليعبر عن 
ذلك أصدق تعبير ويوضحه كأجلى مايكون .. 

يقول مستشرق فرنسی . « اخترق المسلمون أبناء آسيا شمال القارة الأفريقية بسرعة 
لاتجارى » حاملين فى ейде‏ بعض МА‏ تمدن البيرنطيين ( يونان الشرق ) ثم تراموا بها 
على آوربا » ولكنهم وجدوا فى Аде‏ انبعائهم هذا مدينة یرجم أصلها إلى آسيا بل أقرب 
فى الوصلة إلى المدينة البيزنطية ما حملوه معهم . ألا وهی الدينة الآرية المسيحية . 
ولذلك اضطروا إلى الوقوف عند الحد الذى إليه وصلوا واكرهوا على الرجوع إلى 
أفريقية حيث ثبعت أقدامهم أحقابا متعاقبة » ولكن لايزال الال ينتبى طرفاه : من جهة 
بمدينة القسطنطينية » ومن أحرى ببلدة فاس ف المغرب الأقصى » معانقا بذلك الغرب 
كله . 

١‏ فى تلك البقعة الأفريقية التى أصبحت مقر ملك الاسلام . جاءت الدولة الفرنسية 
مباغتته . جاء القديس لويس . الذى ينتمى إلى آسبانیا بوالدته ليضرم نيران القتال فى 





ее 


(۱) الفکر الاسلامی الحديث وصلته بالاستعمار الغربی الدکتور محمد الببى الطبعة التاسعة ص ۲۳ 
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مصر وتونس » وتلاه لويس الرابع عشر فى بدیده الامارات الأفريقية الاسلامية . وعاود 
هذا الخاطر نابلیون الاول » فلم يوفق إلى تحقيقه الفرنسیون إلا فى القرن التاسع عشر с‏ 
حيث أحفو على دولة الاسلام التى كانت لاتنى فى متابعة الغارات على القارة الأوربية 
فأصبحت ДУ}‏ فى أيديهم منذ سبعين عاما وكذلك القطر التونسی منذ عشرين 
عاما ) . 


« إذن дй‏ صارت فرنسا JS‏ مکان فى صلة مع الاسلام . بل صارت فى صدر الاسلام 
وکبده » حیث فتحت أراضيه » وأحضعت لسطواتها شعوبه » وقامت تجاهه مقام 
رژسائه الأولين » وهی تدير اليوم شكونه » وتبی ضرائبه » وتحشر شبابه خدمة 
الجندية » وتتخذ منهم عساکر یذبون عا فى مواقف الطعان ومواطن القتال » ثم تكلم 
بعد ذلك کلاما كثيرا محمله عناصر ثلاثة رئيسية : 

« أولا : إن ما لدى المسلمين من معرفة وثقافة هى بعض بقايا تمدن البيزنطيين ( يونان 
الشرق ) .. وليست ثقافة أصيلة ابتدعوها ! 


١‏ ثانياً : إن رسالة فرنسا بين المسلمين الذين خضعوا لسطوتها هى : ( ملح الدينة 
وروحها ) . التى يحملها شعب اری مسیحی جمهوری إلى ra а‏ رسام 
الأصل .. له تقالیده وعادات تغاير عادات وتقالید السیحیین الآريين ! 

الثا : إن المسلمين الذین وقعوا تحت سيطرة النقوذ الفرنسی لیسوا منقطعی الصلة 
عن بقية السلمین فى الخارج » بل ترتبط بعضهم بعضا رابطة قوية ودیار السلمین التی 
تحتلها فرنسا یعتبرهاالسلمون القانطون فيها والخارجون عنها « دار حرب » ولیست э‏ دار 
إسلام » .. ولذا فالخطر موجود فى الداحل والخارج !! 


هذه الرو ح التی تجلت عند هذا الستشرق الفرنسی » هی نفس الروح التی بحملها 
الستعمر الفرنسی والانجلیزی واهولندی فى نظرته إلى السلمین فاسيا وأفريقية » وف 
توجيبه إياهم » وی سلوکه معهم .. وهی : ليست للمسلمین أصالة فى الثقافة с‏ 
فلیست هم قيمة ذاتية ! 

ولذا يجب على المسلمين أن ينتقلوا إلى الحضارة الأوربية الآرية المسيحية !| ويجب 


\A 





على شعوب آوربا السيحية الارية أن تتعاون فیما بینها على دفع الخطر الاسلامی الکامن 
ضمن الوحدة الاسلامية : الفكرية والروحية والغائية ... ) ۱ . 


ویذ کر الستشرق بعد ذلك أن سبب الحروب الصليبية والدافع لیبا هو استرداد بيت 
القدس مقر للسیح وأن وجود بيت القدس ف يد السلمین یعنی غلبتهم .. وهذا ما لا 
يرضاه مسیحی واحد . إذن فا الراد والغاية من هذا الحقد الزاحف هو السيطرة 
السيحية على البلاد الاسلامية شرقا كانت أو غربا حتی ولو كانت آندونیسیا أو اهند 
الشرقية ولو كانت الصومال قديما ولو كانت الغرب وأطراف أفريقيا الراد هو الزحف 
السیحی إلى هذه البلاد والاستیلاء عليها وقلبها صليبية ترفع الصلیب وتدعو السیح .. 
واضعاف السلمین كوسيلة للسيطرة علییم . 
واتخذوا فى سبیل إضعاف السلمین فى إسلامهم وسائل مختلفة ومتعددة تنحصر فیما 
يل : 

« ووسائله - الاستعمار - لذلك تنحصر فى توجیه الفکر الاسلامی نحو تحقیق هذه 
الغاية وقد برز هذا التوجیه فى صورتین تم كلتاهما عن هذه الغاية : 

الصورة الأولى : قيام بعض مفكرى المسلمين بحركة تقدمية فى الإسلام : تبغى تقرير 
سلطة المستعمر وتثبيت ولايته على المسلمين من الوجهة الاسلامية » أو بعبارة أخرى 
تبغى عدم تحديه ومعارضته » سواء فى مباشرة سلطته على المسلمين » أو فى إدخاله ما 
يسميه بنظم الإصلاح الحديثة بينهم | . 


الصورة الثانية : قيام بعض الغربيين الاریین المسيحيين بإبرار الخلافات الذهبية 
وتأكيد الفجوات والثغرات . بين طوائف المسلمين وشعوبهم » من الوجهة الشعوبية أو 
الجغرافية أو نظام الحكم .. مع شرح كثير من مبادىء الاسلام شرحا يشوهها وینحرف 
بها عن أهدافها الأصلية : وذلك كله بالاضافة إلى تمجيد القم المسيحية » والحضارة 
الغربية والنظام السياسى والسلوك الفردى للشعوب الغربية : 

Gy‏ مقابل هاتين الصورتين برز اتجاه إسلامى فكرى آحر وهو حركة المقاومة 
للاستعمار الغربى .. سواء فى مظهره السياسى أو فیما يستبطنه ويخفيه من الهجوم على 





(۱) السابق ص ۲4 وما بعدها . 
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الاسلام واضعاف السلمین . وهذا ol Al‏ یعتبر کرد فعل مباشر لتوجیه الاستعمار о‏ 
للتفكير الاسلامی فى صورتیه السابقتین .. »۱ . 

وما قامت AI‏ كات الفكرية فى الوطن الاسلامی إلا مناهضة للفکر الأوربى سواء فى 
ае еи‏ 
عقولا غربية لا تحمل من الاسلام شيئا 

أو مناهضة ы‏ الذين دسوا السم فى العسل » وقام بعضهم سافرا بالعداوة 
للإسلام ونبی الاسلام BE‏ . وشککوا فى العقائد وضعفوا الأحاديث وردوا الصحيح 
وجاعوا بإفك قديم .. يحمل بين جوانحه ذلك التراث القدیم من العداوة للاسلام 
و السلمين . 


ولعل الأحداث التی تعاقبت ف العالم الاسلامی وف مصر بوجه حاص سواء كانت 
سياسية أو فكرية أو ردود فعل عسكرية » کل ذلك یفسر العنی السابق وهو رد الفعل 
للتدخل الأوربى فى البلاد الاسلامية بهذا القصد السابق لاضعاف شوكة السلمین . 

بعض الحركات الفكرية التى قاومت الإستعمار فى القرن التاسع عشر . 

أولا : السنوسية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . 

والفکر الأول الذى قامت به الجماعة الاسلامية هو « الإمام السيد محمد بن على 
السنوسى بن CA‏ وقد ولد فى ديسمبر سنة ۱۷۹۸م وتوف فى سبتمبر سنة 
۹ . أى جاوزا الستين بقلیل وكانت وفاته ببرقه بأرض ليبيا ‏ وفیها زاوية 
الجغبوب الشهيرة - ثم خلفه ابنه الأكبر السيد محمد المهدى ثم خلفه ابن أخيه أحمد 
СО м)‏ وجاهد السنوسیون الاستعمار الغربى مثلا فى دولتين أولاها : الفرنسية 
الثانية: الإيطالية . جاهدوا مع الأولى جهادا كبيرا ودافعوها بکل شجاعة) .. وكانت 
شجاعتهم مع الطليان أكبر .. وبالرغم من أن الفرنسيين استطاعوا أن يلحقوا بالمجاهدين 





(١)السابق‏ ص ۲۸ . 

)0( حاضر العالم الإسلامى تاليف لوتروب الأمريكى ترجمة عجاج نوميض سح ص ۲۹۵ تعليق الأمير شكيب 
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هزيمة كبيرة ٠‏ فإن الایطالیین قد أبادوا من الشعب النصف تقريبا : يقول الأمير شکیب 
ارسلان : 

إن آخواننا الطربلسیین لأمر يريده الله . ابتلوا من الاستعمار الإيطالى الفاشیستی 
بالداهية الدهماء والبلة الصماء التى مهما كارت مصائب الاسلام فى هذا „аяй‏ فلا شىء 
منہا يشبهها . 
ثم يقول : 

كل الأدلة متظاهرة من آعمال ШЫ‏ فى طرابلس وبرقة عل أن مراد الفاشیست هو 
استعصال الشعب الاسلامی من ذلك القطر لإحلال اللاتين حله ‹ ولقد وصلت إيطاليا 
إلى هذا الغرض by‏ ن لم يكن بقامه فإلى جانب كبير منه .. فلقد کان أهالى طرابلس وبرقة 
قبل غارة Ый‏ علییما مليونا ونصف مليون من النسم فلم يبق منهم الا بحسب 
الا حصاء | سوی cern‏ لت نسمة فيكون قد تناقص عددهم إلى 
النصف .. )۲۱ وقد دحل الطلیان الأرض السلمة فى اليوم الرابع من أكتوبر سنة 
۱ وطال الحرب بين قوتين غير متکافتین وعلی الرغم من ذلك فقد تحمل 
السنوسيون متاعب جسيمة وأذاقوا الطليان معنی الجهاد . ووقعت التاعب مرة آخری 
من جانب العرب رحل i‏ أثرها عريز المصرى وبرحيله انقطعت المعونات عن 
اجاهدین .. 

وبرحيل عزیز بك من برقة أصبحت القيادة الفعلية بيد السید أحمد الشریف السنوسی 
کبیر الطريقة السئوسية « وکان ast‏ اعتاده على عمر الختار فى الأمور الجهادية ۲۱) وظل 
الجهاد داميا بين الطرفين حتى جاعت الحرب العالمية الثانية وقد انضمت القوات 
السنوسية للانجلیز مستجيرة من الطليان وما ترك الطليان أرض ليبيا حتى وضعت ارب 
أوزارها واستسلم ОШЫЙ‏ بدون قيد أو شرط .. وجماعة يؤسسها مقكر إسلامى تقوم 
بتلك الأعمال لهى جديرة SUL‏ والثناء .. 


(۱) السئوسية دين ودولة ص ٠١١‏ 


(۲) حاضر العام الاسلامی ترجمة عجاج а‏ ص Ло‏ ج ۱ . 
(т,‏ السابق تعلیق bo Yl‏ شکیب ص ۱۳۰ ; 
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انیا مدرسة السید جال الدین الافغای : 

تتمیز هذه الدرسة الفكرية بأستاذها فهی ليست قاصرة على طرف فى الجهاد دون 
ope‏ ولا ناحية منه دون سواها .. وان كانت المدرسة السنوسية بامامها السید محمد بن 
مقصورا على « تکتیل السلمین ضد النفوذ الخارجى عن طریق استعراض أوصاف الکفر 
والإيمان فى ذهن السلم » وما يجب على السلم 1 
المسلم من الحكام والولاة » إذا قيضن У‏ أن يديروا أمر المسلمين . 

ولكن 7 الدين te‏ كان – ne‏ جانب ذلك = پنتز ع الأمثلة من ы‏ 
eer‏ و الاستعمارية oo a a‏ ( فى hl‏ ومصر على 
الخصوص ) ... هذه الأمثلة التى كان ینتزعها من شواهد الحياة الاسلامية ومظاهرها فى 
وقته » مع بیان مدی آلاعیب السلطات الاجنبية ودسائسها » وهدفها الذی نبايته بسط 
النفوذ الأوربى لصاح الجماعة الأوربية وحدها على رقعة العام الاسلامی . 

هذا الاحتكاك الباشر نفسه هو الذى أظهر حركة جمال الدين فى صورة حركة 
سياسية .. وهو نفسه السبب فى أن يلقى جمال الدين بمركز الثقل فى نشاطه على « الحرية 
السياسية » فى الشرق الاسلامی « للمواطين جمیعا : مسلمين ومسيحيين .. »۲ . 

ولقد تعدد نشاط السید جال الدین نظرا لسعة أفقه وكثرة تنقله ووقوعه على 
الأحداث 3 Late‏ ومعرفته الحيدة в‏ الاستعمار والستعمرین و اخحلاصه الشدید 
бы‏ والمسلمين وإرادته لقيام و dm‏ اسلامية تنمحی آمامها الأسوار وجتمع أهلها 

. القر ان‎ ae 

وجاهد الاستعمار وحاربه وان كانت وقفتنا معه فى الأخيرة فى مصر وافند . 
« ففى مصر : فى الدة الواقعة بين مارس سنة ۱۸۷۱ و ۲۶ أغسطس سنة ۱۸۷۹ 
عاصر جمال الدین بعثة وفدت سنة ۸۱۸۷۵ إلى مصر لفحص ماليتها » وانشاء مصلحة 
Ш)‏ قابة الالية eat‏ الخديوى مباشر تا وهی تلك الرقابة التی تمئلت فى « صندوق 





(۱) الفکر الاسلامی الحديث ص 1۳ . 
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الغلبة والتصر وطول التفس سیکون حليفهم .. وهذا АЙ‏ البالغ وجدناه فى قائد تلك 
الشركة الفكرية السید جمال الدین .. فما أن وصل ال مصر де‏ وجد الارض اة 
خصبة ومتعطشة والنفوس متوثبة والأنظار مشرئبة تنظر بين الحين والحين إلى قول سدید 
أو فكر سلم وما أن وجد كل منهم صاحبه حتی دارت الحلقة واتسعت أرجاؤها 
واجتمع فيا .. 

) كل من الشيخ الامام محمد عبده » وسعد زغلول . وغيرهم من الرجال الذين 
سیلعبون دورا هاما على مسرح السياسة الصرية » والحركة القومية » وكذلك الکفاح 
ضد الاستعمار ) .. 


cas a ши‏ و oe aay al‏ حوله ف 
سامی البارودی » وعبد السلام الویلحی وسلم а.‏ 
الشیخ حمل عبده eal л} Gels‏ اللقانی с‏ والشیج علب زغلول » والشیخ «Ал!‏ 
الهلباوى ) ... ( ولقد أثر السيد جمال الدين الأفغانى فى هذا الوسط الأدبى والصحاق 
E tg ern‏ 

И И 
عبده وسار الجميع فى صوب الاستقلال و حریر البلاد . فکانت الثورة العر ابية‎ Last 
ووقوع الاحتلال الإنجليزى سنة ۱۸۸۲ م ونفى أحمد عراب زعم م الثورة ومحمود سامى‎ 
باریس لیلحق‎ SUS حمد عبده إلى ببروت م‎ lll لبارودی ال سیلان ؛ ونفی‎ 
.. بأستاذه جمال الدين أما عبد الله الندیم فقد اختباً فى البلاد(۲)‎ 

وهکذا نجد أتباع السید جمال الدين والامام محمد عبده قائد الحركة الفكرية فى هذا 
الوقت هم أصحاب الريادة السياسية والحركة الوطنية وقد ارتبطت‌بهم الاحداث القاومة 





(۱) المحمل فى تاريخ مصر الحديئة د. خلال gh‏ ص ۲۹۹ وما بعدها باعتصار 
(۲) السابق ص ۲۹۹ , 
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للاستعمار والمستعمرين سواء فى سنة ۹ م والتى كان زعيمها سعد زغلول أو 
غيرها . 
We‏ : مدارس أخرى 

وأوضح مدرسة فكرية ظهرت فى آثر ذلك هى مدرسة الامام أبى العزاثم والتی نحن 

واخلاصة ف العصر .. 

أن الاستعمار لم يترك طوقا يطوق الاسلام به به إلا شدة » ولم ير يرا يفيض إلا سارع 
إلى سد Аял‏ . ولیس هذا جدید على حزب | إبليس وجنوده » ورب ضارة نافعة فلعل 
إخراج المسلمين من الأندلس یکون هم کالصل الواق من اخروج من مکان | 
ولعل احتلال البلاد یعرف الناس مدی خيراتها » وآهمیتپا . ولعل فکر الستعمر Де,‏ 
ومکره قد خلق فکرا مضادا یستطیع أن يقاوم ويمارن ویداهن OB‏ الدواهی لاتدفع 
APL‏ وقد یکون وجود الاستعمار فى البلد الاسلامی قد أظهر ‏ ونقوها بمرارة - أهل 
التودد إليه من تجار الخراب وسماسرة الحروب من يرون من الغرب سيدا ومن العدو قرییا 
وحبيبا فيكون ذلك أوضح ف التعامل معهم . 

Ue ar ар Е ae‏ ردي 
فما раа поо WL‏ عبء est‏ من البشر هم أتباع 
وأبناء وتلاميذ له كيف يحفظهم من الفتن إذا لم یعلمها أو نقول كيف یعلمهم أن المؤمن 
يخر ج من الفتنة أشد نضارة ما كان قبلها فالذهب لا يزداد بالنار إلا حسنا .. هذه تركة 
العصر يحملها كل مام ويتصرف فيها منهج البصيرة . 


Yo 





للإستعمار والستعمرین سواء فى سنة ۱۹۱۹ م والتی كان زعیمها سعد زغلول أو 
غيرها .. 
WE‏ : مدارس أخرى 

وأوضح مدرسة فكرية ظهرت فى آثر ذلك هی مدرسة الإمام af‏ العزائم والتی نحن 
بصدد الحديث عنها . 

والخلاصة فى العصر .. 

أن الاستعمار لم يترك طوقا يطوق الإسلام به إلا شدة » ول ير خيرا يفيض إلا سارع 
إلى سد معينة . وليس هذا بجدید على حزب إبليس وجنوده » ورب ضارة نافعة فلعل 
إخراج المسلمين من الأندلس يكون هم کالصل الواق من الخروج من مكان أن 
ولعل احتلال البلاد يعرف الناس مدى خیراتها » وأهميتها . ولعل فكر المستعمر وعقله 
ومکره قد خحلق فکرا مضادا یستطیع أن يقاوم ويمارن ویداهن فان الدواهی اتدفع 
MEL‏ وقد يكون وجود الاستعمار فى البلد الاسلامى قد أظهر ‏ ونقوها بمرارة أهل 
التودد | ИО о‏ 
وحبيبا فيكون ذلك أوضح ف التعامل معهم . 

ای ESE uh‏ 
لعصر وفادم إليه من е‏ الأرحام السالم الآ من نعم هذه تركة يرثها كل قادم على قدره . 
فما بالنا بإمام يشتغل بالدعوة الاسلامية fat‏ على ДАБ‏ عبء أجيال من البشر هم أتباع 
وأبناء وتلاميذ له كيف يحفظهم من من الفتن إذا لم يعلمها أو نقول كيف يعلمهم أن المؤمن 
بخرج من الفتنة أشد نضارة ما كان قبلها فالذهب لا يزداد بالنار إلا حسنا .. هذه تركة 
العصر يحملها كل إمام ويتصرف бүл bd‏ البصيرة . 





حیاته айыр,‏ : 
نستطیم أن نقسم مراحل حياته إلى أدورا ثلاثة .. ذلك ОУ‏ الامام قد عاش مابين 
سنة ۱۲۸۲ من الحجرة إلى ١١55‏ ه فيكون ذلك سبعين سنة قمرية وقد مرت تلك 
الحياة الكريمة بأدوار ثلاثة أولا : دور النشأة وتلقى العلم » ثم دور التعلم والعمل فى 
الوظائف الحكومية فى مصر والسودان » ثم بعد ذلك GE‏ المرحلة الأخيرة وهی دور 

التفر غ الكامل للتعلم والتربية والتراث العريض الذی خلفه الامام . 
أولا : دور الدشأة : 


إمتازت نشأة الامام فى أطوارها بالذكاء الشديد والتوفيق السديد .. وأبوين كريين 
حرصا حرصاً شديداً على تعلم الأبناء وتربيتهم تربية دينية وتنشكتة إسلامية . 
_ فحفظ القرآن الكريم صغيرا مع إخوته فى مكتب القرية وكان أسرع إخوته حفظا 
للقران الكريم وأجاد الكتابة والقراءة ولم یکتف والداه بهذا فقد كانت آسرته من ذوى 
اليسار فجلبت له مدرسين من العلماء يعلمونه مبادیء العلوم 


- فحفظ فى تلك الفترة اتون على يد الشيخ عبد الرحمن عبد الغفار وهو من علماء 
الأزهر الشریف فحفظ کاب أقرب المسالك لمذهب مالك بن أنس » وقسم العبادات 
من الموطأ > ومن علم التوحيد متن السنوسية . ومن النحو الأجرومية والألفية » ومن 
علم الحديث .. المختصر للإمام الزييدى » وكان الشيخ عبد الله احجوب والده وهو من 
العلماء У‏ یکتفی بذلك فأخذ يحفظه كتاب cle]‏ علوم الدين للإمام الغزالى » وكتاب 
قوت القلوب BY‏ طالب الكل а‏ وکتاب الشفاء للقاضیی عیاض с‏ وسبرة النبی BEE‏ 
لابن هشام والطبقات الکبری لابن سعد .. وکان يشترك مع إخوته فى تلك الدراسة 
الأولية . 


. له ساعات یقضیها وحده بين الكتب فى مكتبة والده‎ Об, 
وقد درس علوم التوحيد مع الشيخ الیل محمد القفاص و كان یقضی مع هذا الشيخ‎ 


الأزهر الشريف وقد درس علم الدسك والزهادة على والده السيد عبد الله احجوب 
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و LUIS‏ الشیخ غام الحشاب .. وامتازت هذه الفترة at‏ الشدید تلعلم ۾ وحب 
شیوخه له وحرصهم على إمداده بالعلوم والفهوم الختلفة لما رأوا فية من فطنة ونجابة 
وأهلية للعلم والتعلم وصلاح مع صفره . 

مع اجتاعه بكثير من علماء الطبقات التابعین لمذهب السلف الصا من الرجال 
الصادقين من خلال زيارة oly‏ لهم وصحبته له » أو زيارتهم لوالده ...20 . 





)1( الامام محمد ماضى أبو العزام . عبد المنعم شقرف ص ۲۰ . 
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Ыб‏ : دور التعلم 


وكان أحوه الاکبر السید أحمد قد أسس جريدة المؤيد مع الشيخ على یوسف سنة 
5ام وكانت له صحبة بقادة الفكر وزعماء السياسة والاصلاح .. فاستقدم الأسرة 
إلى القاهرة فكانت فرصة الامام حيث التحق بالأزهر الشريف » والتقى بقادة الفكر .. 

وهنا نترك الأمام يتحدث عن تلك الفترة فيقول : 

eke) ay‏ عشرة من عمرى توجهت إلى الأزهر الشريف » و OS‏ شقیقی 
sal‏ ماضی إذ ذاك مدیرا الجريدة المؤيد فاشتخلت فى تلقی العلوم مع احافظة على ما تألفه 
نفسی من دوام زبارة الأولياء وصحبة أهل الصلاح والتقوی . ثم حضرت على الشیخ 
حسن الطویل علوم التوحید بالأزهر ؛ فمالت نفسی АЙ‏ فصحبته زمنا » وكنت أشتغل 
معه فى منزله مطالعة کتب الحكمة وأصرف بعض أوقاق فى صحبة الشیخ حسنين 
الحصافى » . 
«وکنت فى آغلب أوقاق أكتب شروحا ومشاهد وآذواق على بعض الأحاديث النبوية 
والایات القر انية . وأکتب بعض بيات نظمية ومواجید ЫЙ‏ أمون أعتبر بها ما ندال 
على قدرة الله تعالى وبدیع صنعه » وصار ذکری قراءة القرآن » والتدبر فى معانیه . وفى 
کلام رسول الله слону ДЫ‏ الشريفة . وسيرة خلفائه وأهل ابر من السلف у.‏ 
لقصد أو هوى ولکن ЈА‏ من النفس ورغبة | 


1 .. وکنت واا فصر کلما سعت باأحد الان أو بول من الاولیاء أو بعالم تقی من 
العلماء زرته وسعت ша‏ فاذا نطق بالحكمة أو بشیء من علوم التوحید أو BIEN‏ 
الفاضلة أحببته . ون ریت غير ذلك سلمت له آمره وانصرفت ше‏ » وما وجدتنى 
معارضا أو منتقدا أو مجادلا » اللهم إلا إذا رأيت ما يغضب الله عز وجل فکنت أنصح 
وأعظ بر حمة ولين .. 4 . 


« وكان لی إنخحوان یطلبونتی ليسمعوا منى ما كنت أكتبه من الامور التى أعتبر 
مهأ .. 4 . 
«.. ثم تخرجت ف دار العلوم وعينت مدرسا وانتقلت إلى مدينة Lal!‏ أوائل عام ۱۳۱ 
للهجرة у.‏ 2۱۸۹۲ ) فكمت أؤدى الواجب على Lyle‏ وأصرف أكثر أوقانى بين العامة 
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وأهل العلم لقراءة دروس مذهب مالك والتکلم فى الأخلاق والتوحید حتی آنست 
بإخوان لی یعینونی على مواجیدی .. » 


( ثم انتقلت إلى الابراهيمية من أعمال مديرية الشرقية baby‏ ظفرت باخوان أحسنوا 
الاصفغاء والقبول ۹۹ 

ثم نقلت الى سواکن وفيها قرأت البخاری لعلمائها وقسم العبادات من الموطأ للإمام 
مالك » وصار لى احوان O pant‏ الإقتداء والفهم فى علوم الحكمة العالية .. « ثم إلى 
حلفا و کان بها کثیرون یشتغلون باللاهی فوفقهم الله تعالى للاقبال على عمل الأركان 
د ثم نقلت من حلفا الى أم درمان من آعمال السودان أيضا فقرأت الموطاً وحكم ابن 
عطاء الله بمسجدها وأهلها يحبون العلم وأهل العلم إلا أنهم محتاجون لفهم روح 
الشريعة .. 
ё›‏ نقلت إلى الخرطوم فقرأت البخاری والموطأ ولتوحید والأخلاق وأهلها مؤهلون 
لتلقی علوم الحكمة العالية .. ٠»‏ 

وتلك هی الفقرة الثانية من آدوار حياته ظل فى السودان حتی آقصاه الحا الانجلیزی 
سنة ۱۳۳۳ ه وذلك لدروسه وفتاویه التى كانت حربا على الاستعمار وآعوانت ولا 
أحسوا ذلك ам‏ لم يجدوا بدا من نفیه. ولا تدخل أبناؤه وتلامیذه اکتفی باقصائة ال 
مقر . 


We‏ : جهاده فى الدعوة الاسلامية 


وهی - الرحلة الثالئة استفراغ أقصى الجهد فى الدعوة الاسلامية سياسيا وتربويا 
حتى لم يكن له فى اليوم والليلة من راحة إلا القليل جدا » ومن قرأ برنامجه الیومی 
پتعجب من حياة كلها JL!‏ والسفر » والدروس اليومية с‏ والاملاءات للمواجيد 
والکتب SIAL)‏ وردوده على الأسكلة والاستفسارات والخطابات التی ترد عليه من 
شتی الانحاء » ومقابلاته للوفود السياسية ورجال الفکر وسفراء الدول الاسلامية . 
وغير ذلك ما لایقوی عليه إلا جاهد باع نفسه وأهله لله رب العالین .. کل هذا فضلا 


)1( مقدمة أصول الوصول لعية الرسول SEE‏ للامام السید محمد ماضی أبو العزائم الطبعة الأولى ۸۱۹۱۲ . 
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عن تربيته لحيل كامل من العلماء والحكماء .. وتعليمهم والقاء عيون الحكم وأنوار 
الحكمة „де‏ .. ما ظهر أثره فى التراث لالد الذى أبقاه زخرا للمكتبة الاسلامية . 
وظل هذا العطاء التدفق من ميزاب الحقائق النورانية .. حتى كان آخر اجتاع له بأبنائه 
وتلاميذه فى السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٠٠١١‏ من الهجرة فما أن رحل 
الأبناء والتلاميذ حتى دعوا لتشييعه وتوديع تلك الحياة الورانية والعلم الربانی والمواجيد 
القلبية والوالد والعلم والمربى الذى أحسوا معه بالقربة . وفى جواره بالاوبة . وق رؤياه 
بالأمن وفى صوته باق الذى يجمع GL‏ على الحق » وبالحال الذى مهجم على القلوب 
فيجذبها الى علام الغيوب » ودعوه .. وقد ظل باقيا فى ترائه وتلاميذه .. وجهادة 
ДА,‏ قوله .. وخياتة التی لانسی ومواجیده التى لاتستقصی .. 


صور الجهاد عند الاماه : 

لم يعرف عن الامام فى ole‏ كلها بأدوارها الثلاثة والعروفة سابقا أنه هاون 
الاستعمار أو رضی به ساعة من الزمان فضلا عن يوم واحد .. 

وقد كانت ثورة عرالى والتى انتبت بالاحتلال الانجلیزی لمصر سنة ۸۱۸۸۲ كانت 
والامام صبيا فى الثالثة عشر من عمره . 


ولكنه لم يكن GA be WE‏ حوله من أحداث » وأخوه الأكبر وهو منه قريب 
كان قد أصدر جريدة الاداب الاسلامية الاشتراك مع الشیخ على يوسف ثم آنشا aly oe‏ 
المؤيد فلا ريب وقد ذهب إلى القاهرة فى السادسة عشرة من عمره أنه أصبح قریبا من 
الاحداث .. ومايجرى امام سمعه وبصره . 

فلما کانت المرخلة الثانية gf‏ الدور GUI‏ من حیاته امتاز هذا الدور تفعید التربية 
الاسلامية على النحو الصحیح وبث روح الأخوة الصالحة » ولم شعث الامة الاسلامية 
التقرفة أيدى سبا .. بما کان يلقيه من دروس » وما يمليه من كتب ومايفاض عليه من 
مواجيد هی احياء للروح » وبعث ها فى ثوب قشيب كله وحياة تبعث فى إثره على 
النشاط لأعمار الكون وتحقيق سر الخلافة لله تعالى .. 


وقد كان هذا الدور من الأهمية بمكان .. ذلك لأنه كان رعاية للنبت الصغير حتى 
لاتقاذفة а‏ الحوجاء » ولاتأخذه الأعاصير فتقتلعه من جذوره .. بل كان Ме,‏ دائبة 


vo 





ف الليل والنهار . وقياما على الغرس الطیب بالظلة حتی يشتد ساقه وتمتد جذوره ویقوی 
ف مواجهة الأعاصير Nad‏ العين ويس الناظرين..: 

فكانت تلك الفترة مهمة فى أمرين .. 
Уу‏ : حلق قادة تربوا دينيا على الاداب الاسلامية والشمائل احمدية والخلق العظم بعلم 
يقين وعين يقين ظهرت منهم السياسة بعد ذلك من حب الله والوطن И‏ 
متاجرين فيملاٌ الواحد منم الأرض جعجعة ولايظهر طحنا .. 

GAY خلق قاعدة عريضة من المتعلمين العارفين والنابهين الذين أدركوا باليقين‎ : Ый 
معنی الدين فتسربلوا به حتی كان منهم جثابة الروح من البدن » وعلموا من الدين أن‎ 
منهم‎ UN the فتکون تلك القاعدة ردءًا لجماعة القادة وغرس‎ OLY حب الوطن من‎ 
۱ . بنتشر الصلاح ويعم النور فى شتى البطاح‎ 

و کان للامام فى تلك الرحلة أيضا صوت عال ضد الاستعمار والستعمرین و کذلك 
ضد الذين يحادون الله ورسوله .. ویتبعون غير سبیل المؤمنين من الذین یعاونون 
الاستعمار ویسیرون فى ركابه . 

وقد انتبی هذا الدور بأن قرر الإنجليز نفيه من السودان | إلى ارج البلاد الاسلامية کا 
جری oh‏ قبله .. ولولا آن تدخل الأبناء - وكان منهم كثير من ذوى الشأن - واجتمعوا 
عندما سار ابر فى انحاء البلاد وعرضها حتی کادت الثورة أن تطل فاکتفی الانجلیز 
بتحديد إقامته فى المنيا .. ثم بعد ذلك فى القاهرة .. هذا مع فصله من عمله .. وسهر 
عیهم عليه حتى لاتتجدد الأحداث ولايلهب المشاعر کا كانت . 
أما فى الدور ЧӘЧ‏ .. 

فمن يطالع المدينة المنورة وهى لسان حال الامام وأبنائه acy‏ الأسبوعية يجد فيها أمر 
الجهاد عند الامام منقطع النظير .. ما كان سببا فى غلق ate eli Дау‏ جر 
وهى الفاتح والسعادة الأبدية وهكذا كلما أغلقوا واحدة فتح .أخرى وظل الأمر فيها 
عداوة سافرة للاستعمار وجهاد بکل معانیه . ودفع بالامة الاسلامية إلى si gl‏ 
والجماعة .. وإلى القيادة بالصبر والثابرة وعدم ce‏ وتوحید الکلمة » وخطابات 
موجهة للقيادة الانجليزية والستعمر فى أى مکان . بأنه لا يبنا مسلم براحة وقدم 
مستعمر على أرضه » ومقالات الجهاد التی كان یلقیها الامام فى الدرس العام على 
المسلمين فى المساجد وغيرها جمعت فى كتاب يجمع المتعة وروح الثورة والنفس العميق 


۳۱ 





الطویل ضد الاستعمار والستعمرین والحقيقة أن استقصاء she‏ الجهاد هذه فى هذا 
الدور یخرجنا - لطوله - عن الحد الذی قصدناه والامل الذی رجوناه فى هذا اطختصر 
وقد حددنا هدفه فى التربية لکننا سنقف على بعض ذلك على سبیل الاشارة من للال 
ДА‏ الأسبوعية التی O‏ یصدرها الامام .. 

أولا : كثيرا ما كانت تنشر الجلة آخبار القابلات بين الامام وبين زعماء الثورة فى أى 
بلد pa з оз‏ من 5 وتلاميذه .. وكانت المقابلات 0 فى بيته العامر 


ی یه أب اد انو 1 sips eS‏ 9 کر 
ор 05 Мыш‏ 
الثوار فى بيت الامام وترحیب الامام به ونشر АА‏ أخبار الثورة فى ليبيا أولا بأول(۱) . 
erg‏ : الرسائل التبادله ON‏ الامام وبين زعماء البلاد الاسلامية وكذلك زعماء 
الأحراب امختلفة الاسلامية - سنذكر بعضها إن شاء الله . 
OM: Usk)‏ ای اتید ج AN JP‏ ری Bil fe‏ مت shen‏ 


) الأحزاب احزان » ومن هذا ماکان بشأن الحلافة الاسلامية وغیرها .. 
وهذه الأسباب جميعها .. 

وبعد أن أقصاه الانجلیز عن السودان وأ رادوا نفیه ثم حددوا إقامته لم з‏ کوه و شاأله 
مع تلامیده зке‏ يضموه إليهم أو يسكتوه о‏ عنهم دون جدوى 
فهاجموا بیته مرارا واعتقلوه مرتین فى عام واحد مرة فى ۱۱ ربیع الأول من عام 
۸ هء والثانية فى ۱۷ رمضان من العام نفسه الوافق ۹ ورغم ذلك فلم 
تلن قناته » بل كان إذا رای من الزعماء فتورا أو من الناس LL‏ نادی فیهم بقلمه 





)1( الامام أبو العزائم . ص ۱۵٩‏ 


ر٤ ص‎ {дуй الامام محمد ماصى و‎ С) 
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ودروسه » « إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الکافرون .. » وانه يجب على السلمین 
أن يأخذوا بالوسائل » وبالأسباب التى يرونها مشروعة ومؤدية إلى ادف My‏ الغاية 
السامية » فإذا لم يصلوا بعد أستنفاد الجهد » فإنما هم عبيد مخلوقون ومربوبون » وإنه لم 
تبق أمامهم سوى القوة التى هى فوق الأسباب » فليصبروا وليصابروا 
ولیرابطوا ‏ . ۱ . 
بعض رسائله إلى الز عماء : 

ومن خطاب له الى سعد زغلول جاء فيه : 

« وإنك ياأحى قد أظهرك الله فى وقت اقتضت أحدائه أن يكون كل مصرى جنديا 
يمد يده إلى قائد قوى OLY‏ يأنس با يستو حش منه أهل الأهواء » صغرت ف ane‏ 
المناصب وإن جلت ‹ وإحتقر الحمد على مالم ينل » وإنا لنعلم منك الإقدام فى وقت 
الفزع » واتفسك بمعالى الأمور والغيرة للحق . ونعلم أن الأمة تحققت ذلك عن сла‏ .. 
وانك يادولة-الرئیس تعتقد أن كل مصرى حريض على أن يعيش حرا مستقلا » وقد 
ضحى فى سبيل ذلك بالنفس والال والولد » ونما هى الأخلاق تجمع إذا أحسنت, 
وتفرق إن ساءت » وقد قال الله تعالى « ادفع بالتى هی أحسن فإذا الذی بينك وبینه 
عداوة كاله ول هم ‚Ов.‏ 

ومن خخطاب له إلى الشيخ عبد العزيز جاويش بالاستانه - وقد تسلل زعماء الحرب 
الوطنى مع الإضطهاد إلى الأستانه ثم أوربا ‏ وكان يعتبره الخليفة الحقيقى للزعيم 
مصطفى کامل يقول : « تعلم أيدك الله تعالى أنه سبحانه أقام الحجة على أنه معنا الآن Le‏ 
أظهره من يقظة اجتمع الاسلامی » وقيامه مطالبا بحقوقه القدسة ‏ إلا من سلب الله 
منم ОМУ‏ من الخوارج على الله ورسولة BBE‏ » وعلى جماعة المسلمين وإمامهم » وقد 
نصر الله عبده وأعر جنده وهزم الفاء وحده . 

وتلك الایات تجعلنا نسارع إلى де‏ شتات الأمة » dy‏ شعنها ورجوعها إلى ماکان 
عليه سلفنا » مبينين ها حداع العدو » وعاقبة الرکون إليه уш)‏ ء أفكار CRY‏ 
وتتجذب جمیعها إلى الحق . قولا > وعملا وحالا с‏ فيعيد الله لنا ماکان لسلفنا من العزة 
واقکین فى الأرض GEL‏ .. 50 . 


(۱) السابق ص ١85‏ . 
©( السات 
se‏ ع ا )©( السایق ص ۱۸۸ 
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وحمقيقة الجهاد عند الامام أنه لم يدخر وسعا فق النصيحة العامة والخاصة بل والجهاد 
بنفسه وقلمه ودروسه وشروحه وندواته ولقاءاته و سفره هنا وهات و ر حللاله المتعددة 
على كلمة سواء .. ولا أدل عل ذلك .. من سفره الى الحجاز بقصا همع تسایر 
واجتاعهم ودعوتهم إلى موفر الخلافة وقد نادی عاليا بان فاقد الشى لايعطية .. ومعنى 
ذلك أن الخلافة هذه أمر عظم ومسئولية كبيرة لايتحملها إلا الأمناء . وقد ظهرت تلك 
التربية الفكرية فى موس بعض ابنائه وتلاميده فكانوا أصدق قولا وأحسن عملا 
واسر ع الناس إذا حدت ملمة فهم بالحير وللخير داعين . 

واستقصاء ذلك يطول من بطالع الکتب واجلات والقصائد ویری آثر ذلك بادیا 
aly‏ جهاد شاق وتام غير منقوص . 
ميل اجد الاسلامى .. الذی كان علبه سلفنا الصالح من السابقین الاولین رضى الله عنیم 


да! 


آثاره العلمية : 

ولقد ت ركت تلك الحياة العريضة الملوءة بالاخلاص الفعمة بالرضا جوانب علمية 
كثيرة .. وترائا من الکتب والقصائد » والقالات النشورة فى We‏ السعادة الأبدية 
والمديية اشورة » ورسائل » ولقد طع بعض الترات وم يرل الکثر ам‏ مبئوثا بين 


تلامیذه .. وسنعرض لذلك عند التربية العقلية إن شاء الله تعالى .. 





العربية عند الامام 

dey yall 

التريية هی تلك العملية التی يتم بقتضاها تنمية الشخصية الانسانية 
وبناء الانسان الكامل داحل الميكل al‏ بناء بلغ الانسان ‏ معه 
غايته التى يرجوها من الكمال الانسالى ويكون ذلك من جميع الجوائب 
النفسية والعقلية والاجتاعية فلا يبمل فيا هذا الميكل ذاته ويكون وفقا 
لعاییر تتفق عليها الجماعة التى يع فى وسطها عملية البناء وحسب الأدوار 
دورها على بعض iiss‏ فى حياة الانسان Fi‏ عل я‏ بعد an‏ 
الأول ,5 من ثماره . 


أما التربية فتبداً مع الانسان حيث كان طفلا وتستمر مع وجوده فى الحياة 
sch‏ ان الله فق الأسرة الصغيرة التى تتلقی الانسان فى بدئه أو 
الدرسة وهی اجتمع الأكبر من الأسرة دول ْم مع جماعة الأقران 
والاخوان وفى دور العبادة ويتم ذلك فى آزمان ختلفة بوسائل معلومة ac‏ 
مرحلة بعد آحری ولكل مرحلة مظاهرها وعناصرها وف المراحل كلها يكون المعلم 
والمرشد والتعلم والمسترشد طرفا التربية ولكن مابين التربية والتعلم لا 
„шй‏ ذكره على کون GUI‏ ثمرة الأول Ы,‏ لبنائه Ul,‏ نقصد فى هذا 
TT‏ التربية من التعلم والثقافة وبيان ماهيتها » وهل هى علمية أو صنعة 
E EES‏ 





نشأة التريية ومفهومها : 

Gee‏ حين البحث عن النشأة من دید للفهوم العام للتربية ع 
والعكس صحيح فكلاهما قد ارتبط فى الواقع حتى ШЙ‏ نقف من نشأتها على 
كونها علمية أو فنية أو علمية تطبيقية وكذلك کونها صناعة أى فنا أو علما يحدد Ы‏ 
كيف (чә‏ وسارت فى الام تخطو М‏ الأولى على غير حسبان أو 
رقیب . حتى صارت Ме‏ يفسح له المجال فى المكان والزمان ويفرد له 
الاساتذة ولباون وله من الأسس والقواعد والبراخ والمناهج 
مالغيره وسواه .. والحق آنهم حينا мул‏ انقسموا فيها على النحو 
السابق ثلاثة آقسام » فاما الذين جعلوها فنا وصناعة فمنهم: ابن عبدون 
الذى قال : 

« والتعلم صناعة تحتاج ال معرفة ودراية ولطف فانه كالرياضة للمهر 
الصعب Gil‏ يحتاج الى سياسة ولطف وتانیس حتی يرتاض ويقبل 
التعلم » ...)© فهو يعنى أنه لابد وأن يضاف ال العلم فى التربية لیتمکن 
الاستاذ من دراسة نفسية الطالب ومجاراته على حسب عقله حتى يوصل 
إليه مايقصده وما يرفع من شأنه . 

ومنهم أيضا ابن خلدون الذى عقد فصلا خاصا جعل عنوانه ( فصل فى أن 
التعلم للعلم من جملة الصنائع ) ونما قاله فى هذا الفصل عن صناعة التربية 
وفیتها وأنها وسيلة للعلم : وذلك أن GALI‏ فى العلم والتفدن فيه 
والاستیلاء ale‏ اما هو بحصول ملكه فى الاحاطة ببادئه وقواعده 
والوقوف على مسائلة واستتباط فروعه من Spel‏ وما لم تحصل هذه الملكة { يكن 
الحذق فى ذلك التتاول حاصلا وهذه الملكة هی غير الفهم والوعى .... 
ثم قال ويدل ذلك أيضا أن تعلم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه فلكل 
امام من الأئمة الشاهیر اصطلاح فى التعلم يختص به شأن الصناع 
كلها » فدل ذلك على أن الاصطلاح ليس من العلم والا لكان واحدا 





(۱) ارخ التربية الاسلامية د / أحمد شلبى ص ١9.‏ ط ١‏ 
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ثم قال ... ولقد Lal‏ فى تعلم الصنائع عن fal‏ مصر غایات لاتدرك مثل أنهم 
یعلمون الحمر الانسية والیوانات العجم من للاشی ДЫЙ,‏ مفردات 
من الکلام والأفعال يستغرب ندورها .. ویعجز أهل الغرب عن فهمها . 

وحسن اللکات فى تعلم الصنائع وسائر الأحوال العادية يزيد الانسان 
ذكاء فى عقله واضاءة فى فكرة بکثرة اللکات الحاصلة للنفس ...۰۱۲ و کونه 
فنا وصناعة على مارأينا برجم نشأته بمثل ماترجع الفنون والصناعات ly‏ بدأت مع 
الأنسان وتطوره أو ae,‏ فى التطور مرتبطة فى ذلك بعجلة الحياه التی 
تدفعها الحاجة إلى الأمام باستمرار е,‏ هذا فتلك الصناعة قديمة 
النشأة تطورت مع تطور العمران ونمت منذ البداية лай‏ الانسان با له 
وما ale‏ وتحمله على اللائمة بين ماحوله وبين حاجياته وتدربه . على الطرق 
المقبوله له فى حياته . 

ثم نوع العبادة التى تطلب ويسعى الكل نحوها» وععنی آخحر تربيته من 
الناحية العملية تربية ضرورية للحصول على متطلبات حياته وكانت تلك التربية تتم 
بطريقة اندماج الانسان فى al‏ التى Ма‏ والناس الذين يشاركونه 
حياته .. فهى أولا بدائية.. حتی قطعت البشرية شوطا نحو الحضارة 
والتقدم فزادت ونمت تبعا لذلك шј,‏ شكلا أوسع صدى وأكثر شولا حتى 
عرفت المدارس فأحذت طرق التدريس التربية مظهرا من مظاهرها الأولى 
مشتملة على التعلم ثم بعد ذلك اخترعت الكتابة فكانت الحلقة التالية 
للمدارس حيث استطاع الانسان of‏ یضیف اي التربية اضافات لابأس 
بها . ثم أعقب تلك الحلقة آحری وهی فن الطباعة فاتسعت دائرتها حتی جاء 
عصر الکترو نیات حدث مايعبر عنه العلماء بالثورة التربوية لكن الى أى مدى 
يسير الأمر بالتربية of ly‏ منحی لانجد هناك من yell‏ خطا مستقیما يوق 
بذلك اللهم الا حدسا وتمینا لایرمی الى شىء . 


К Айы :‏ ماش السات رط 

bear‏ تعددت مدارس التربية بحسب اختلافها فى مناهج ۾ ونظرتهم 
رم مقدمة ابن خلدون ج ۴ ص ۱۱۱۹ ۰ ۳ дй‏ د. على عبد الواحدوافی . ط ۲ سدة 
11م . 
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إليه .. فلمدارس الفلسفية لا كان اهتامها بعقل ОШОЛ‏ دون سواه 
كانت التربية قاصرة على مناحى АЙ‏ الختلفة ثم تعددت نفس المدارس 
وانقسمت بعضها على بعض فكانت المدرسة النفعية والواقعية والثالية 
والوجودية وغير ذلك وكل مدرسة شا منهجها التربوى وأسلوبها فى التربية . 

uf‏ المدارس الإسلامية فقد نظرت للإنسان من خلال نظرة القران إليه 
باعتباره جسما ونفسا فكانت تلك الدارس لابد oly‏ تشمل الجسم والنفس 
بالتربية فكان ذلك جديدا على التربية أو تجديدا فیها لكن خطواتهم سارت 
وئيدة ذلك لاهم ارتبطوا فى التربية بالمفهوم الاسلامى ولم يخرجوا عن 
الإطار الفلسفى .. أى قالب فلسفى بفاهم اسلامية ... فلم يمكنيم 
مسايرة الوضع الاسلامى ومجاملة الفلسفة كلاهما كان له أثره الباق فى 
الأغلال التى ربطت التربية بمفاهم فلسفية . 


وهناك من المدارس الإسلامية من تخلص من الفلسفة US‏ واعتمد فى 
نصوصه على الكتاب والسنة وجعل ашу‏ مقتصرة على مایستتبط من الأصل 
الإسلامى لاغیر .. لكنها جایت قاصرة على ناحية بعينها هادفة الى مرحلة من 
مراحل الانسان دون سواه وقد استوفيت ذلك فى كتاب ( التربية 
الاسلامية ) ومدرستنا التى نحن بصدد البحث فما عن التربية : مدرسة 
اسلامية خالصة فى قلبها وقالبها مشتملة على الانسان الخليفة بجمیم نواحیه 
فجاء تعبيرها رقيقا ولفظها دقيقا وأسلوبها معبرا وفكرتها واضحة وف العرض 
جلاء الحقيقة : 


مفهوم التربية وضوابطها عند الامام 


ЕЕ d ош‏ الامام هو ذلك لنوع الوسط الجامع بين عوالم 
اللكوت الاعل وبين اسفل سافلین باعتباره روحا وجسما وهو فى هذا يشير الى 
قول الله تعال : « لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم . ثم رددناه أسفل 
سافلين . إلا الذين انوا وعملوا الصالحات . فلهم أجر غير 
١ - ٤ : ut) со‏ ) 
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ولا كانت جواذب کل جانب تيل به الى فطرته .. فجانب الروح bt‏ الى 
الخير ويحب العلم وینعم بالطاعة ویسعد بالقربة ویطمتن بذکر الله SUS‏ .. 

وجانب الجسم ينعم ما هو من جنسه من شهوة مطعم أو مشرب أو منکح ويجد 
فى ذلك адада‏ ولذته .. 

فکان التوفیق بين الطالب والتوسط بين الجواذب : هو نوع الکمال 
اتود الوضوع لهذا الانسان .. لو اتبعه ليلغ الغاية هنا وهناك . 
فسعدت روحه ولم يحرم جسمه .. وذلك الکمال : فى dla‏ الاسلام الذی 
وضعه الله تعالى لا للبشرية فقال عر وجل ١‏ اليوم أكملت لکم دینکم 
сй,‏ علیکم نعمتی ورضيت لكم الاسلام دینا ) (۱الائدة : ۳ ) . 

فدلالة الآية الشريفة واقع بأمرين : 
ولا : قصر الکمال على. الاسلام فی رتبه السامية ودرجاته المتعاقة فلا 
کال ف ont‏ . 
انیا . إن الکمال واقع باستکمال رتب الاسلام АЛ‏ والبلوغ فيه 
الرتب العلية وهذا مفهوم من قول الله تعالى : الیوم أكملت لکم .. 
فالاخذ ببعضه أحذ بدرجة فى الكمال add‏ بعد ذلك الى رتبه العلية .. 

ولعل هذا هو سر حديث جبریل 3 الاسلام والايمان والاحسان وفتح 
الباب أمام الترق اليقينى بالكمال الاسلامى .. 
واوضح مثال على ذلك .. 

هو استغراق النبى BE‏ فى طاعة ربه ومولاه » قياما وقعودا فكرا 
وشهودا نوما وهجودا . فکل حاله ae‏ طاعه ‏ فكلامه ЭЕ‏ دصر ان 
وصمته فکرا ونظره عبرا .. أى حال الطاعة غالب عليه ААР МА,‏ 
الکمال الاسلامی بل أول درجة الاسلام التی Ју‏ منها الدرجات ولعل 
هذا بعض مايفهم من АЙ‏ أول السلمین وان كان فى AM‏ جمل غیرها من 
التفسپرات « قل إن صلا ونسکی key ches‏ لله رب العالمين . لاشريك له 
وبذلك مرت وأنا ول امسلمین ) ( الانعام : ۱٦۲‏ - ۱۱۳ ) . 

فکونه Jai Re‏ \ لمسلمير؛ من هذه الأمة .. یعنی أنه ول dle‏ . ومطیع 
بعده تتدالى رتب الطاعة . فلا رق بغر الاسلام и,‏ الاسلام عبادة 


۳۹ 





من الاحذ ببعضها بتدانی الراتب .. 
والطالب حتی لایضیع مع النسب إلى الاسلام حقيقة الانتساب إليه وهی 
الطاعة .‚ و الطاعة بصورتها المتفاوتة والمتعددة 37 هى المعنى القریب 
الذی يشير إلى غاية القصود من التکالیف الشرعية التی کلف الله تعالى 
پا عباده .. » وهذا كله یقول ف تعریف التر ay‏ والفهوم العام Ме‏ 
اطلاقها بمعنى الطريق فى الطاعة إلى الله تعالى : 

+عمارة کل وقت من أوقات السالك فيما اقتضاه الوقت من اللازم 
الشرعى عمل قلبى فقط » أو عمل بدنی فقط » أو عمل مزدوج منهما .. 

وبذلك ينتقل على معارج القرب فى كل дА‏ ونفس » لان الزمن هو المراحل 
التى ينتقل منها إلى حضرة الرب سبحانه وتعالى » وإنما العمر هو المسافة بين 
العبد وربه ) 

إن إلى ربك الرجعى ) ( العلق :6 ) . 

فکلما مضى من عمره نفس انتقل مرحلة إلى ربه . 

وى كل نفس له کالات يتجمل بها إذا عمر الوقت بواجبه فان أهمل خسر 
الوقت خسر الربح فيه » وطولب بواجبه 6( . 

ومعارج القرب : هی تلك الكمالات التى يرتقى العبد فها من درجة إلى 
أخرى حتی ينال الرضا فى عمله هذا من الله تعالى وهى مايعبر عنها بدرجات 
اليقين أن العبد غايته رضا ربه تعالى OY‏ رضوان الله عز وجل على عبده Le]‏ 
ودفع النوم عن نفس طالبه .. 
به الطالب .. سواء كان من أعمال القلب أو البدن أوهما معا.. فإن 





(1) معارج canal‏ للامام السيد محمد ماضى أبو Дуй‏ ص 08 الطبعة ДЫ‏ سنة ١۹۷٠م‏ 
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هذا الاطار العام هو الذى ЉА‏ عل الطالب وقته „алй, с‏ عليه طريقة . 
و هذا الاطار هو ماو ضعه الامام نحت عنوان القدمات والضوابط : 


القدمات والضوابط 
القدمات : 
العلم بالنفس والعلم بالله والعلم بأحكامه والعلم بأيامه ومن القدمة 
الثائية اخلاص النية عند العمل وتأدية العمل على الوجه الشرعی » 
ومنها قهر النفس عند الكسل على عمل الواجبات О‏ . 
الضوابط 
مسافة مابينك وبين وصولك بمقصودك с‏ واتصالك بمحبوبك وفوزك 
a ин‏ مدة عموة Й ailad ВЕ‏ مسافته التى © 
لك وخیرا مدخرا لاجلك أعقبك بعدا عن الق ونقصا من و جهلا 
PEEL О шл‏ ار امو к‏ 
نرب ضياع وفت к‏ الى رد e‏ مابعده من الأوقات » at,‏ مفاتيح کنوز 
الأرض ما فى الاوقات من الاسرار هى القلب والعينان » واللسان 
والشم والذوق واللمس والبطن والفر ج فاذا عطلت تلك ee‏ 
والغرور وزهرة الدنيا وحب العلو فيا ونسیان الاخرة وصرفت تلك 
وبقیت السافة بينه وبين الوصول کا كانت یوم و لادته Cushy‏ سجلات عمره 
مسودة بالساویء والغرور » وهو بهله یظن انه يحسن عملا حتی يتنزل به 
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داعی الرحیل فیقهر على مفارقة الدنيا آسفاً علیها حزینا على مافارق خائفا ما 
یلقاه » ولیس هذا من اهل طريق أولياء الله . 

وول الله من كان الله تعالى ورسوله ME‏ وأحكام الله (М,‏ الله غاية 
مقصوده » وقصاری آماله وتحقق أن نوال ذلك لايكون الا بااعلم والعمل 
فاقبل بكلية على صرف للانفاس » فیما يقربه الى الله ويبلغه رضوانه وينيله 
الفوز فيكون قائما لله تعلل با أوجبه » ویکوت طالبا لله فى كل أحواله وشكونه 
وأحوال نفسه وأحوال МА)‏ وحسن المعاملة »> ويكون ذلك كله عبادة 
لله > يرتقى بها السالك درجات القرب » ويفوز بطهور الحب ويتجمل بحلل 
القبول » ومعانی الرضوان ويكون نومه وأكله وشربه وعمله فى الدنيا قربات 
وطاعات مع أنه فى عمل نفسه ولكن تعلق قلبه بربه جعل أنفاسه وح ركاته عبادات . 

аә‏ ايها المريد السالك دكن stl al‏ پنفائس р‏ واكرم 
у ысы‏ لي ИО‏ 
القم Yq,‏ 

يرى الامام ان التربية تقوم على أصلین . 

أولاهما : صفاء النفس والثانى إستقامة الطریق ٠"‏ 

اما صفاء النفس فهو مبحث خاص نرده فیما بعد أن شاء الله تعالى وهو 
القصود بالتركية وامجاهدة. وأما الاستقامة أو الطریق الستقم فقد 
جمعها فى خصائل تشمل على АЙ‏ عشرة خصلة هي جامعة لأوصاف OLN‏ : 
الشهادتان وهی الفطرة ‏ والصلوات الخمس وهى المله cy‏ 
К‏ ۶ وهی الطهره . والصيام وهو الجئةء والج وهو الکمال 
واطهاد т‏ النصر с‏ والامر بالعروف وهو اجه uy‏ عن النکر 
жн‏ الوقاية . والجماعة وهى الالفه »> والاستقامة وهی العصمة » واکل 
mie Ае‏ واحب والبغض فى الله وهو ue‏ ویکون 





А . . 1۱ معارج المقربين ص‎ О) 
٩۳ معارج المقربين ص‎ ۰۱ fe, С 





الاحوال الروحانية وتوال الواردات اربانية > ویکون من wt‏ 
الأمن وهم مهندون اذا أعانه الله تعالى على تز is‏ نفسه وعل hoe‏ بسنة 
رسول الله SE‏ ويعض عليها بالنواجذ عملا با أمر Д‏ > والتباعد . عما 
РЕ‏ #5 والتجمل بفضائل on Jal‏ والعرفة من السلف الصا 
ولزوم مجالس العارفین ‹ وسماع اشاراتهم وتلقی آسرارهم . 


وکل ذلك لایتحصل عليه الرید الا اذا fal‏ بالبحث عن عام عامل 
عارف متمکن منحه الله الفقه فى قلبه وجمل ظاهره بجمال حلل السنة » حتی 
اذا وجده سعی اليه حيث Об‏ وصحبه . مسلماله نفسه ‏ ملاحظا لاعماله 
واقواله واحواله »> حتی یتلقی عنه السنة المحمدية عملا وحالا وتعلیما 
فاذا ظفر بالرجل وافتدی hy ade‏ من نفسه لانقیاد له صحت 
بدایته »> وحسنت сае‏ وظفر بالطریق الستقم القریب الذی یوصله الى 
الحق سبحانه » وان لم یظفر بالرجل فعلیه ان يبحث عن الثار » واعمال 
السلف » وهديهم من العلماء وی الکتب » ویعمل بها ويترك اعمال علماء 
الدنيا » ویدوم BA‏ عن الرجل الرشد القیقی لیکون له واب السعی فى 
طلب الله تعالى : aly)‏ لايضيع اجر المحسنين ) ولا يخلو زمان من 
الازمئنة من عارف Шу‏ إما ظاهرا مشهورا او باطنا مغمورا» يعرفه من 
اختارهم الله واجتباهم с‏ لأن علوم القلوب واسرار الغيوب لاترسم فى 
كتاب » ولكنها تلقى من فم العارف الحى للراغب المسلم »> وبهذا يكون 
А‏ ناهجا على الصراط الستقم سالكا مسالك الابرار» Элә‏ لمشاهد 
المقربين الاخيار OE‏ 


وببذه الأصول قد وضع للامام اطارا كاملا للتربية ووسائلهما.. فقد 
تكلم عن الطريقة المستقيمة وانها جامعة لاوصاف ОКУ‏ وانها تقوم على 
أصلين وأساسين لابد منهما: أولا: صفاء جوهر النفس انیا : استقامة 
الطريق والذی لايستقم الا بالمرشد ley‏ أى АС;‏ النفس والمرشد ها 
الوسيلتان التى سنتناولهما ان شاء الله 


УЕ‏ = ل nin‏ ددم سے 


)1( معارج القربین ص ۸٩‏ 
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الفصل الغالث 
وسسائل التربية 


أقام الإمام وسيلة واحدة وجعلها الأساس الصالح ый‏ وهی - 

الوسيلة وحدها ‏ كفيلة Ада‏ الوسائل التربوية .. ففيها الوعظة » وفيها 
الحكمة ومنها العادة بالصحبة واللازمت وتقوم بالعقوبة إن اقتضی 
الأمر .. فهى جامعة لبقية الوسائل ولذلك استغنى عن الفرع بأصله 
مادام قد انطوی فيه › وتلك الوسيلة هى : 
ل القدوة 4 ويعبر عنها الامام دائما بالمرشد فهو الذی A‏ للتلميذ والطالب 
طريقه Uy‏ كانت الوسيلة واحدة ينطوى فيا بقية الوسائل .. لذلك شدد 
الإمام فى أهليتها.. وشرط «мм‏ ووضع لذلك القواعد وأرس 
| 

والقدوة فى التربية لازم من لوازمها .. 
الحاجة الى الرشد : 

وانما تبعث الحاجة الى الرشد من الحاجة للسیر والسلوك أى من 
الحاجة للاعداد والتربية с‏ وان حاجة الرء فى سيره والطالب فى سلوکه 
an о‏ من حاجته لطعامه وشرابه > وان تلك الحاجة عند الامام 
أساسها أن الطالب الرید متبع لامبتدع » وان طريق التربية انما هو .. 
اعتقاد حق واقتداء برسول الله BBE‏ فى أعماله وأحواله واخلاقه 
ومعاملاته فى صغير الامر Caney‏ وأن المنتسبين هذا الاعداد وتلك 
التربية هم الذين اجتباهم الله فورثهم علوم أهل са)‏ وفقههم فى 
الدين ووفقهم للعمل بالعزاكم وزهدهم فى الدنيا ورغهم فى الاخرة » فهم 
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САЙ الهمدى » وقادة المتقين .. طهرت قلوبهم عن أن تطمعن بغیر‎ эй 
. وترکت نفوسهم فلا تسكن الى غير الله‎ 


... حل الله العقدة عن ألسنتهم» فنطقوا بالحكمة وجعل هم نورا فى 
قلوبهم ففقهوا أمرار كتابه بسر الفطنة ... الى أن يكون فيم القران 
صفاتهم ولكن أين هم 06( و بعد أن با کر الامام صفة jal‏ المدى وطريق 
اعدادهم يقول بعد ذلك «من هذا يظهر أنه يلزم لمن أراد أن يسلك 
آولا بالبحث عن الرجل الحى » العام بكتاب الله تعالى »> والعالم بسنة 
رسول الله ME‏ والعالم بتزكية اللفوس . وتخليصها من أمراضها 
ورعوناتها » والعام بالا حلاق المحمدية التجمل cl.‏ المنوح الال الذى 
به يجرد الفوس من آوحال التوحید العالم بعلوم اليقين ومشارب الابرار 
ومشاهد القربین العام بحقيقة التوحید الخالص من الشرك الخفى(" . 

« فعلى الرید الصادق أن е‏ قبل کل شىء بالبحث عن الرشد » لیتلقی 
„ЫЙ we‏ من عباداته وأعماله وأحواله واشاراته > ор‏ العلم اذا 
كان من القلوب وصل الى القلوب » والحال اذا كان عن الیقین آنتج 
اليقين » والعمل اذا كان عن احلاص انطبع فى الخيال والإشارة 
ان كانت من خزانة الغيوب » استفادت بها القلوب(۳) . 

والامام اذا كان دافعا بالمريد الطالب الى أحضان المرشد فانه 
أضن به أن يضعه أو يلقيه بين من لا يعرفون الصراط السوى ومعارج 
والارشاد . 


وقد مر قوله فى الرشاد والارشاد حين الكلام عن الأسوة والقدوة 
فليرجع اليه . وأما الرشد : فهو الصورة التى تظهر معانيها على السالك 


(۲) مذكرة المرشدين والمسترشدين ص ١١8‏ . 
(Т)‏ السابق ص ١45‏ . 





آعماله 


والطابع الذی يننقش فى نفس الرید . My‏ نظهر فى السالك ١‏ 
وأحواله ٠‏ وتنتقش صفاته Hel,‏ دون أحلاق نفسه : لان الاقوال 
أعراض تزول » تؤثر على النفس عند سماعها ) . 

« فعلى المرشد اذن أن يجعل نفسه صورة ШАБ‏ مكملة بجميع مايحبه الله 
تعالى ol,‏ يتحمل الشدائد والعناء » بادلا نفسه وزمنه وماله لله سبحانه 
ولر سوله RE‏ حتی تنتسخ من صورته صور كثيرة نمثل الکمالات الدينية 
والاعلاق . quar‏ والاخوال ОТ СЕ‏ 
متبع لرسول الله AE‏ والرید متبع للبی فیه .. لذلك وجب أن یکون الرشد 
مستکمل النفس توقیراً للبی الذی قام عنه Wh‏ وداعیا وهادیا فالوراثة 
انما هی نيابة عن النبى ME‏ فى مقام الدعوة والتربية ١‏ ولا كانت الدعوة 
به : كان الرشد الکامل النائب ae‏ بعده ابت القدم فى دائرة ( محمد 
dees‏ الله والذين معه » مرفوع الرتبة بحكم الورائة الكاملة » فلا یکون 
للرشد كاملا الا بعد تحققه әда‏ الورائت وهذا هو سر الدعوة الى 
الله تعالى » فافهم وتأمل OE‏ 
معنى الاتباع: 

قال تعالى : ( قل إن كنع تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) عندما تزول 
حجب الجهالة والظلمة عن الانسان الكلى الفارق : تفوح عليه نسمات 
روض التسلم فيسلم بالقول . وعند إسلامه يبشر بسلامته من المؤذيات. الحسية 
دنیا وأخرى ومتى انشرح صدره للاسلام بين له نور اسم الرب الحيط بالنعم 
المقم » والعقاب الشدید » فيميل الى طلب الجمالات .. وينفر من غيرها 
فيكلف بالطاعات дәй!‏ الى طاعة pl‏ المعطى هذا النعم » فتلوح له من 
ماع الأوامر أنوار محمدية „шу‏ ظاهره بالأخلاق مع ملاحظة نسبة العمل 
اليه . 

وی هذا المقام يحصل له الاعتقاد الجازم وهو مقام OU‏ قال 
#5 ( المؤمن له لمعات سرته حسنته )"١) аА аЛ,‏ وتبدو له لمعات البدر من 





)1( شراب الارواح ص ۰۱54 ۱۱۵ (۲) شراب الارواح ص оо‏ 
(Т)‏ هذا الحديث رواه лал‏ عن al‏ موسی الاشعری Saab‏ ) من سر ته حسنته و ساءته 4,4 فهو 
مس » وهو حديت حسن . 
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وراء حجاب النسبة فیفاض عليه نور من ظاهر تلك الطاعات GEV,‏ یدفعه 
ال شم طيب باطنه » فتتعش روحه » وتقوی فى استحضار Glee‏ تلك الأعمال 
وهيقة مبانيها ونسبتها اليه ) حتى يذوق حلاوة انفراد الحق بالوحدانية فیتوب 
فى کل يوم سبعين مرة من تلك النسبة الباطلة » ویتشوق الى التعرف على 
مصدره » حتى يتحقق بصحة الاتبا ع a‏ الأعمال والأقوال + فيظهر له 
بدر التشريع منيرا BY‏ معانيه وتتفجر де‏ حقائق الشريعة من فؤاده » فيغنى 
فى شهود انعدامه بوجوده ويؤوب إليه » متبعا جميع ماکان عليه السيد 
الأكمل رسول الله BE‏ بحيث لايلتفت قدر خردلة عن EWN‏ من قول 
وفعل وحال . 


وبذلك لايغيب عله Bb ey‏ عين » بل يراه ساريا فى کل الاشباح 
والأرواح ویلهمهم الصواب فى ме‏ شوم » وعندما یتحقق بمحبة الله 
تعالى ويسعد بحب الله له وهذا هو مقام الاحسان . 

ولايكون الاتباع كاملا الا عند أهل هذا المقام» وی كل مقام من 
المقامات السابقة يكون صاحبه متبعا حقيقيا بحسب رتبته وان حالف من فوقه من 
أصحاب المقامات العالية » ولا يمكن أن يخالفو من قبلهم فى قول أو عمل لأن 
الأقوال والاعمال فى كل الراتب لاتتفاوت »> لكن الاحوال 
والاعتقادات هى التی تتفاوت فیلزم أن تسلم لأهلها » حتى يذوق الانسان 
حلاوتها من مراتبها АЙ,‏ مختص برحته من يشاء وهذا هو الاتباع 
الحقيقى ,©‚ 

فالبداية Ы,‏ بالنبى ومع النبى 8 ولايتصور المسلم مرشدا الا 
اذا كان Эш‏ من نور السيد الأكمل عليه الصلاة والسلام ا لایتصور 
هداية من غير هدى ولذلك وجب الاتباع من الرشد للنبى کا وجب الاتباع 
من الطالب الرید والسالك дәм‏ للمرشد الول ltl och‏ جن 
اقتدی واهتداء بمن اهتدی حتى یکون موصول المداية بالنبی ARE‏ غير 
مبتدع أو خترع نعوذ بالله من شر الابتداع فهو قاطع حاجب . 


(۱) شراب الارواح ص ۱۷۲ 





شرط التلقی 

У сы ФЇ 829‏ حقيقة الرشاد والارشاد والاتباع وهو الاطار 
الذی يدور حوله Jos‏ للاعداد بين شرط التلقی من اثرشد التبع 
لور AE М‏ الذی أصبح وارثا باتباعه ورشاده واماما یقتدی به فى أى عصر 
من عصور الأمة فاذا ماظهر للسالك الطالب وجب عليه أن يقتدى به ليتلقى 
al ies‏ الدعوة ونور الاعداد فاذا وجد من تلقی عنه dy‏ یجده تلقی 
من تلقی » ويكون متبعا ایضا ولذلك یقول : 

) وانما امام المتقين . من ورثه الله علوم الر سالة و الثبوة فقام 
داعیا للحق بالق دالا على الحق باق » محددا للسنت مبینا لسيرة 
السلف الصاح » هذا هو الامام шәй)‏ بت واذا آظهره АЙ‏ فى 
par‏ من العصور » وجب على کل طالب أن یقتدی به » أو الاقتداء шй‏ 
اقتدی من اقتدی بهء أو الاقتداء بمن اقتدی ne ж‏ من اقتدی بهع 
Д‏ عمن ge al‏ تلقی се‏ المنو ح от‏ 
مات فأحياه الله قال الله تعالی «ومن لم يجعل الله له نورا _فما له من 
نور » ( سورة اللور : 4۰ ) 
و 6 قال تعالى : أو من كان ميتا فاحییناه وجعلنا له نورا ом‏ به فى الناس 0 - 
( سورة الانعام : ١١‏ ) فهو على الصراط الستقم . 

وشرط التلقی : ان یکون التلقی عنه قد تحصل على العلوم النافعة وفهم 
حکم الاحکام وعرف آمراض الفوس : فقام پرشد she‏ الله بالقول 
Ой ; ۱ ۱‏ ی ما علمه من الرشد gh‏ ما علمه 
تلاميل القدوة ر الرشد ) 


М‏ شد Г‏ بعل لظذروف ما وجب ان یقوم مقامه فى et‏ نو اب 


а 


3‚ 
)1( مذ کرة المرشدين والمسترشدیں ww‏ ۱۹ وما بعدها 


ЁЛ 





المرشد الذين آعدهم A‏ وق هذا یقول : « الدعوة الى الله 
تعالى يلزم أن يقوم ما جماعة من أهل الفضل والعقل والعرفان الذين 
صحبوا المرشد صحبة حقيقية بصحة بداية وحسن as‏ وجمال مقصد с‏ وتلقوا 
as‏ ۳۳ عقيدته с‏ وفهموا أنوار حاله > وذاقوا حلاوة فهم علومه 
ومعاملاته القلبية والبدنية ) وعباراته واحلاقه حتی ظهرت هم الدنیا منكشفة 
زوالا وبقاء تبعاتها . من لاعمال السيعة او نوال السعادة فى 
الدار الاخرة » با من الله به عليه من حسن العقيدة وحسن العمل 
والخلق » حتى زهدوا فيما فيها وأنكروا مافیا مما هو فان » انكارا حقیقیا 
ومالوا الى GH‏ بكليتهم وتحققوا الخير ورأوه بعين اليقين ورأوا ما 
عليه aoa‏ فاشفقو عليهم » فبذلوا وسعهم فى إنقاذهم من افاوية والغضب 
AY!‏ برأفة وشفقة وحکمة » وبیان لایات الله سبحانه وتعالى ونعمه عل العباد 
وذكرى لننه pale‏ لیحنوا إلى الله سبحانه » وینیجوا على ре‏ رسول الله ЁБ‏ 
Вр‏ منح الله تعالى مریدا تلك النن فهو القام elie‏ الرشد فى غيبته › 
لأن الدعوة إلى الله سبحانه يلزم أن تکون عامة بين الناس للنفع العام » 
فالمريد الذى أنس من نفسه بتلك الصفات وتحقق من نفسه آنبا راغبة حقيقة فى 
ole bls‏ من هاوية العذاب » وبعد القت وأنس من نفسه أا تعينه على عظم شدائد 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی من الصبر على الفقر وال جرع وأذية الخلق وٍنکارهم والرضا 
بالقليل من الدنياء وبذل الكثير ما لجمع القلوب على الله تعالى . وعلم حفظ نفسه من 
الضرر بإقبال الناس» وحسن ذكره بينهم» وكثرة اتباعه وتحقق صدقه فى حب الخبر 
العام للمسلمین ‏ فعلیه ‏ .أن يقوم متجملا بحلل التواضع والانکسار 
والسكنة dilly‏ والخضوع والخشوع والخوف من الله تعال » متباعدا 
عن الجدل » وفتح أبوابه بالوقوع فيما يخالف السنة المجمع عليها » أو بعمل 
تعود العامة على غيره جهلا منهم بالسنة إلا بعد البيان » وكشف حقيقة السنة 
بالعروف واللطف ۰ ويتباعد عن فتح باب البحدل » بکشف سر من أسرار 
الحقائق آمام من ۸ یسلم ویژمن حقيقة OB‏ ذلك موجب لضیاع السنة » بل 
وربما أوقع الجدل فى سخط الله ومقته » وعليه أن يتباعد عن الوقوع мый Jd‏ 
والفتن العامة »> كجلوسه فى خلوة مع النساء أو الصبیان أو دعوى أنه 
شريف مکی أو مدنى أو مادح » أو يلبس ملابس الرياء كالمرقعات WS‏ 
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والعکوف فى الخلوات gE Les‏ وذم أهل الطریق » والعتقدین عند 
العامة ویتباعد عن الطمع فیما فى آیدی الناس » خصوصا ما مبونه من ملبس 
وسلاح ودواب وكراسى وزينة إلا إذا قربوه برغبة » مع إظهار عدم 
الرغبة فيه » ولا كان النائب عن المرشد صورة له ممثلة له فعلیه أن يحافظ على 
لاکمل من العمل والخلق وحسن الحدى » ولو تکلفا رغبة فى ميل القلوب 
إلى المرشد لينالوا السعادة فان فضله ay‏ يجعل القلوب تالف المرشد 
وإذا خالف ذلك كان قاطعا من قطاع الطريق » وان كان محفوظا الا إذا 
أحب ميل القلوب وستر فضائل المرشد فان ذلك يكون قطيعة له وان لم يضر غيره 
وعلى العموم فالرید الأولى له أن يلازم على تطهير نفسه وترکیتها » ويشتغل 
بالاقبال على الله تعالى ويجعل الدعوة إلى الله من أكمل عمله وأجملها لیقترب بها 
SI‏ رسول الله A‏ (۱) ۱ 

وحن فى هذا الاتجاه لانجد ثغرة قد ترکها أو تركتها الدرسة من غير أن 
تقوم علی حراستها بإخلاص وصدق وعزيمة ومراعاة لله تعالى وأملا فى نيل 
رضوانه . 








(۱)معارج القرین ص ٩۰‏ . 
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الفصل الأول 


التربية النشسية 


يرى الإمام فى النفس رأى الحكماء فيعرض ذلك بأسلوب بديع وصنع عجيب 
حتى تكاد النفس أن تخرج من البيان إنسانا سويا له الإرادة والاختيار 
بل تعلو حتى ترتقی إلى الملكوت أو تدنو فى مهبط أدران السفل فالتفس 
و جوهرة سماوية روحانية نورانية اذا لم {бл‏ عليها الجهالات » dy‏ تدنسها 
الأعمال السيئة وحجبت بالاخلاق ارديقة بقيت محجوبة عن ادراك 
الحقائق الروحانية بعيدة عن الوصول الى الله تعالى وحجابها جهالتبا 
جوهرها ... ШЇ,‏ اعوجاجها فهو من اجل عقائدها الفاسدة واخلاقها 
الرديعة ... فاذا شاهدت igh‏ الملكوت وأسرار اللاهوت اشتاقت 
ال ٠‏ التاب al‏ والا بقیت МЄ‏ عمیاء حرص de‏ الدنیا ولا تميل 
الى الآخرة )20 » 


فلنفس ها جوهر نفیس ان بقی Ue‏ حاله ... وان تعرضت للجهالة 
والحجب فهی فى عمی وتیه .. فهی عالية فى الاصل والخلقة قابلة للسحمل کا 
تتحمل الجواهر أعراضها وتلك خطوة فى النفس بليغة وعالية . 
تعریف اللفس : 

على هذا يرى الامام أن النفس ليست بحسم ولا بعرض بهذا لاتتحيز ولا 
تتغير فاصلها اللطافة والصفاء وتدرك جميع الأشياء بالسوية دون أن يلحقها 





. وما بعدها بتصرف يسير‎ WY معارج المقربين ص‎ )١( 


or 





ملل أو "كلل وتلك حقيقة اللطيف وبعض خصانصه التى تم فة بون ينه وين 
الأجسام التى من شأنها النصب والوصب والتعب واللل والكلل 
ently‏ لایعلم الا بالحواس ay‏ وان كان لما بعض العلم من الحواس 
الا أن ها البعض الآخر من نفسها مما تکاشف به من اسرار اللکوت 
والفقه فى دين الله... فهى الحكم وليس الحكوم عليه فى للانسان وهی 
الراد عند اطلاق معنى الانسان فاذا قيل هو فليس رسمه Lily‏ هو نفسه 
محل الخطاب ... ويجمع الامام ذلك فى قوله عنها: «وقف العقل الكامل 
عن ادراك حقيقة النفس ورسمها МУ соза‏ من أمر ربنا سبحانه وتعالى کا 
قال ee‏ وھا о) Be ел‏ وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) 
ولا يزال الانسان من لدن نشأته الأولى والنفس محل ah‏ ونظره » حتى ان 
اكثر العلماء المتقدمين والحكماء المسلمين » رأوا أنها ليست جسم 
ولا بعرض لأنهم اثبتوا وجودها لا ها من الافعال الخاصة بها والاحوال 
لقاصرة عليباء» التى تغاير بالمرة أعمال الجسم وخواص الاعراض › 
وتضاد ايضا اجزاء الجسم وحواصها > لاتشا رکه فى حال من 
الاحوال وتباین الاعراض وتضادها كلها СА А‏ من حيث 
الاجسام اجسام » والاعراض أعراض» لأنه ثبت ان الستفس 
لاتتميز ولا نتغیر » وتدرك جميع الاشياء بالسوية بدون أن يلحقها فتور أو ملل 
ولا كلل » وشرح ذلك ان أى جسم من الاجسام له صورة فانه لايمكن ان 
يقبل صورة أخرئا من نوع صورته الأولى الا بعد ان يفارق صورته الأول 
مفارقة حقيقة » فانه لو فرضنا ان جسماما على شكل مربع أو مثلث واردنا ان 
نجعله مستطيلا او اسطوانيا فلا шб‏ ذلك الا بعد مفارقتة شكله الأول 
وكذلك اذا نقش فى جسم ماصورة من الصورء فلا يمكن ان ننقش فيه 
صورة أخرى الا بعد مفارقته الأولى حتى لو بقى فيه بعض الصورة الأولى لا 
قبل الصورة الثانية على القام . بل تختلط به الصورتان » والمثل بينه 
wh Ju,‏ نجد آنفسنا نقبل صورة الأشياء كلها على تباينها وكثرة أنواعها 
من احسوسات والعقولات بغیر نقص ولا تفاوت ولا مفارقة للأولى » ولا تعاقب » ولا 
زوال رسم» بل تبقی الصورة الأولى تامة »> وتقبل الرسم الا ثم 
لا ترال ل الصورة امختلفة с‏ صورة بعد صورة دائما أبدا بدون أن 
تضعف أو تفتر فى وقت من الأوقات عن قبول مايرد عنبا من الصور الأخرى 
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وهذه خاصة من خواصها تباین ببا الاجسام . Ау‏ الاصة slay‏ 
الانسان فهما كلما ارتاض » وتکمل بالعلوم والاداب » ينتج عن هذه 
انقدمانت. of‏ افش ج yay WER‏ ابا gee OY Clee eal‏ 
fac‏ عرضاء oF,‏ العرض فف نفسه محمول МЇ‏ موجودا فى غيره » 
لاقوام له بذاته وجوهر اللفس قابل آبدا حامل ۰ أتم واکمل من حمل 
الاجسام للاعراض . 

. هذا یظهر أن النفس ليست جسما ولا جزءا من جسم а‏ ولا عرضاء 
هذا الطول والعمق والعرض من GUY‏ التی де‏ الجسم بها جسما 
حصل فى قوة pill‏ الوهية من غير ان mal‏ به طويلة عريضة عميقة › 
وترداد فا تلك ДЫН‏ آبدا . فلا تغيرها عن حقيقتها ولا تتغير اذا 
سورت كبنيات الجسم من الألوان والطعوم والروائح ولا ينع بعضها قبول 
بعش من أضدادها С‏ بمنع فى الجسم » وكذلك حافا فى المعقولات بذلك يثبت 
أن طباعها وجوهرها يباين طباع الجسم والبدن ‹ у‏ أكرم جوهر مع شوقها 
الى معرفة الحقائق الكونية . 


je Ny, a ها وان لس شیک اه ولا جروا‎ да 
ЫЛЫШЫ .لف ك ا تي‎ МОШЫ ИЕ „айй АН 
فاقول هی‎  اهقیقحال‎ Ge اعرفها فانما تعرف با یقرب‎ of шоу واذا‎ 
: جوهرة سماوية روحانية نورانية من آمر ربنا سبحانه وتعالى وما قلته فيها‎ 
هی الکنز فہا سر معناه بغير كيف وفيها نور مجلاه‎ 
aR كشي جج فهو‎ цын. به اميه عن علد اها‎ 
حدر‎ eh ачу ЖАЙ. абыз, به‎ Geld فال‎ 
ان البدع الله‎ Gat له صورة تنبی مشاهدها إذا‎ 
اللبس والتشكيك اجمعه  وعلمها الکشف عن غيب واحفاه‎ 
بها التية بل والبعد عن نسب بها يلوح جال الوجه أجلاه‎ 
فكت طلاسمه ورقی لمعلياه‎ ДЫ نفسا‎ шз yl 
يانفس مانت نور أنت أم عرض أم کوکب مشرق بضياء مبناه‎ 
وهل بك الجسم قد قامت معالمه  أوقمت فيه فهذا السر‎ 


е. 





حيرت آفکار أهل العقل لم يصلوا ‏ إلى يقين وفيك ضل آهداه 
لعقل. يعقل محسوسا дш)‏ لايدركن ى КЭ‏ الله 
سرى خفی عن الألباب мма‏ عنه نظائره فيه وأشباه 
من امر з)‏ ومن یطلبه Фм‏ فيعرف الله رب العرش مولاه 
ونفحه منه تجل للمراد له aged‏ الوجه بالتئزين عيناه 
من كان يعرفنى بالفضل يعرفه  Li‏ اشال له أفق Ох‏ 

ولقد كشف الامام النقاب عنها فى هذه القصيدة حتى ۸ يبق بعد علمها جهل 
او الجهل بها علم » ولا تدخل فى كيفيتها وکنبها فى مرتبة العقل المقيد بل هی 
سر من أمر الله تعالى .. وهی باب العرفة وسر الوصول . 
قوى النفسس 

بين الامام ان الفس واحدة Ly‏ ثلاث قوی ... فهى تمثل مملكة فى 
الجسم يقودها من غلب وقهر واما تلك القوى فهى » قوى تسمى النفس 
الملكية او الناطقة وقوة تسمى النفس الميمية او الشهوانية . وقوة 
К мш‏ التسعية . او" UL) ао дошу тад‏ ايف الا 
باللفس АШ‏ والنفس „ХШ‏ کا يوضحها الامام ويجلى خفایاها : « هی 
النور الضیء لافق الحواس العامة الذى به الادراك والفقه 
والحركة »> فى dye‏ اللکوت » وكشف اسرار التجليات وفهم غوامض 
العلوم والتجمل بجمیل الأخلاق وکال الصفات » ومتی صار لما السلطان 
على البدن كان الانسان ملكا واکمل oY‏ الملائكة تتول صنعته ودفع 
المضره عنه » وتسخر له فى مقعد صدق » وتلك النفس الملكية هی المدبرة 
لجميع النفوس » وانما تکون قائمة بامور الجسم اذا قهرت بقية النفوس »ع 
وحبستها عن نزعاتها ورعونتها » فان تسلطت ple‏ اللفوس الأخرى كان ها تدبیر 
شعون تلك النفوس واعانتها على غاياتها وبذلك یکون الانسان حیوانا واقل 
او شیطانا واضر نعوذ Шу‏ تعالى من تسجیل سوء القضاء على الانسان 
والحكم عليه بسابقة السوء . 

وتركية النفس الملكية يكون بمعاونة من الله تعالى » بصحبة مرشد عارف 
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بامراض النفوس ورعوناتها с‏ حتى يكبح تلك النفوس و تخضعها للملكية › 
فتسارع فى رغباتها من Sal‏ والذکر والقربات والثقة بالله تعالى » وحسن 
معاملة الق والانتباج على مهج السيد Д‏ وبذلك تتجرد النفس 
الملكية للاعمال الخاصة بها من العروج الى فسيح الملكوت » والشوق 
الى حضره القدس » فيكون البدن منجذبا معها خاضعا لما مطيعا لاوامرهاء 
حتی يرد موارد oy All‏ » ویفوز بالقرب من رب العالمين © و التشبه el YL‏ 
والصديقين والشهداء والصالین ويتأهل بالتخلق بأخلاق са)‏ وعندما 
یتفضل ذو الفضل العظم فينفخ فيه من روحه الرو ح التی ما العقيدة 
الحقة » والاحلاق الفاضلة с‏ والعبادات والمعامالات . 
والنفس الغضبية ( السبعية ) 

سا دفع المضار عن الانسان وجلب النافع فهى التى مها الشجاعة 
والاقدام و الصبر وعلو النفس ۰ والحلم وتحمل الشدائد فى اکتساب 
الخيرات والبادرة الى عمل القربات » اذا انقادت الى النفس 
الملكية وبا افلع والزع والطیش والتبور والتعدی والکبر والظلم 
والجيور اذا اهملت عن التبذيب والتركية ‚Ө,‏ 
والنفس الشهوانية : 
الملكية с‏ وحصل بها الفجور والفسوق والفحشاء والخبن والمذلة 
والتعلق واشداع والشره والكيد والکر وسوء الظن والتطرف فى 
الشهوات اذا أهملت ' فالنفس السبعية والشهوانية یتصدان على 
الشر فتكون منهما قوة شيطانية تجذب الانسان الى المساخط والقت » 
وینحط حتى يكون أضل من А‏ سبيلا » „А,‏ من الشياطين عملا ء 
ويتحدان على الفضائل > يكونا قوة واحدة لعاونة النفس للملكية › 
فيتشبهان بها فى اطاعتهما أوامر الله سبحانه وتعالى والعمل با کلف » فلا 
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یعصیان الله ماآمرها ویفعلان به حتی تتحد تلك النفوس كلها маз‏ نفسا 
واحدة » کا قيل لرجل : صف Ш‏ بنى فلان : فقال : هم الف وفہم حکم » 
فهم یصدرون عن М,‏ فکانهم الف حكم وهکذا تترق اللفس الغضبية 
والشهوانية الى ان تكملا VE‏ حقيقيا وتتحدا باللفس الناطقة » فتنالان 
الفوز بالفردوس الاعلى فى النعيم القم مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك OS,‏ 


فضائل النفس ورذائلها 

لما كانت القوى ثلاثة ( الملكية » والسبعية » والميمية ) وكل تنزع الى أصلها فاذا 
قويت أضرت بغيرها لذلك يرى ان التوسط خير فيقول « وقد تكون تلك القوى مع 
التوسط نفسا واحدة YY‏ تنقاد لللفس الملكيه فلا تختار الا ما at‏ الله تعال ورسوله من 
العقائد والعبادات DEY‏ والعاملات .. ویکفی الطلع ان للنفس قوی تلاث متباينة 
یقوی بعضها ویضعف حسب الراج او العادة او التركية » ولا كان لكل نفس کال به 
یکون جماها وتصدر عنها الفضائل كانت الفضائل ثلاثة » OV‏ للنفس الملكية فضيلة وهی 
العلم والحكمة لانها متی كانت حركة النفس الملكية من ذاتها معتدلة واشتاقت الى 
المعارف الصحيحة التى ليست بجهالات حدثت عنها فضيلتها التى هى فضيلة ر العلم 
اللازم لا الحكمة ) ومتى كانت حركة النفس الشهوانية معتدلة منقادة للنفس الملكية غير 
منبمكة فى اتباع هواها حدثت عنها فضيلة у‏ العفة ويلزمها السخاء ) ومتى كانت حركة 
النفس الغضبية معتدلة مقتدية بالنفس الملكية غير متبيجة حدئت ما فضيلة ( الحلم 
وتلرمها فضيلة الشجاعة ) ومتى اعتدلت تلك النفوس وقويت النفس الملكية وظهرت 
الفضائل الثلاث » لزمها فضيلة رابعة وهی اكمل الفضائل واعلاه وهی فضيلة 
( العدالة ) فالفضائل OS!‏ اربع : العلم ويتبعه الحكمة » والعفة ويتبعها السخاء » والحلم 
ويتبعه الشجاعة ‹ والعدالة وهی جماع الخير والفخر » ويتوفرها فى الشخص السعادة ولا 
فخر بغيرها ومن افتخر بابائه واجداده فذلك لان الله وهبهم تلك الكمالات ومن عليهم 
ببذه احاسن » ولا تكون تلك الفضائل فضائل حقيقية الا اذا ظهرت لوازمها فى غير 
الشخص المتجمل بها » فان العلم لايكون فضيلة للشخص الا اذا نفع غيره » والشجاعة 
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لاتكون كذلك الا اذا نفعت الغير بالذود عن الدين وعن الضعفاء وعن الأعراض واقامة 
الحدود » والسخاء لايكون فضيلة إلا اذا بذل المال فى وجوهه الشرعية » واعان به 
العلماء العاملين » الاتقياء الصالحين لوجه الله العظم » وكل تلك الفضائل لاتسمى 
فضائل حقيقية الا اذا كان صاحبها من العارفين بالله تعالى العالمين بتصريف الأحوال 
والنيات . 

هذه الاجناس أنواع من الرذائل لاتحصى وهی امراض نفسانية تحدث منها علل كثيرة 
كا نوف оу‏ والغضب لغير الله تعالى » وأنواع العشق الشهوانى وضروب من سوء 
الخلق ‚Со‏ 


امراض النفس وعلاجها : 

وتلك الرذائل التى مر ذكرها هى سبب مرض النفس وفسادها .. وان كان الامام 
يرجع تلك الرذائل الى اصول ثلاثة يرى انها سبب فساد النفس .. وتلك الثلاث هی : 
الكبر : الذى اوقع ابليس فى القطعية واللعنه . 
الطمع : الذى هو سبب المعصية لأبينا آدم حيث أهبط بسببه من الجنة لأنه طمع فى 
الخلود فى الجنة ‚ 
الحسد : الذى دعا قابيل أن يقتل أخاه هابیل »> حسدا له على النعمة عليه بأخت 
هابیل СО,‏ والطالب الراغب والرید الصادق هوالذی یبتعد عن الرذائل التی تنتج 
الفاسد والضار للجسم والنفس . 

وهذه الأمراض التی تنتجها الفاسد. وتقع بسبب الرذائل اما تقع لأمرين عظیمین . 
الأمر الأول : اختلاف ترکیب الجسم او فساد الزاج . 
الأمر الثالى : مرضها من سوء الاعتقاد والعیاذ بالله(*) . 
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(۲) معارج المقربين ص ۷۱ (؛) مذكرة الرشدین ص ۲۵۶ 


9۹ 





الأمر الاول هو فن الطب dy ally‏ السليمة والتدشعة الضخيحة i. жай‏ اما الامر 
SU‏ + فير ааа‏ 
الأمر الأول 

ان pale‏ من حصلت منه امخالفة ‏ للمرشد ان كان مسترشدا ‏ فیعرض عليه أمره ثم 
يعمل مایکلفه به ما هو شفاء لنفسه وتوبة من ذنبه غير حجل ولا متستر فان اصحاب 
رسول الله EE‏ كان الرجل مهم اذا نس او اطا دفع الأمر الى رسول الله ДЕ‏ وقام 
فنجز مایکلفه به فمنهم مس يقول ( زئیت يارسول الله ) وغير ذلك ما قل وكثر فاذا 
حجل الخالف أو رأى ان رفع الأمر للمرشد فضيحة فقد ناون بيوم القيامة وجهل 
الفضيحة فيه ودعا التساهل لصغیر UAL‏ الى الوقوع فى كيدها حتى قد تبلغ به UL‏ 
ال рав‏ اجان 


واما اذا كان ليس له مرشد » بان كان من العلماء او كان من القائمین بالدعوة الى الله 
فالواجب عليه اذا رأى نفسه أوقعته فى الحماقة والغضب والعداوة بين الناس ان يبادر 
بأن يتعرض لسفيه أحمق يسبه بين الناس وليتحمل ذلك ويفرح لیعاخ نفسه ويرد عليها 
صحتها أو یبادر Ob‏ يذل نفسه لمن كان يعظه ويقبل يده ويتوب مجاهدا نفسه بترك تلك 
الصفة القبيحة » وان شعر من هذه الطريقة وتلك المبادرة بحب الشهرة والسمعة » بادر 
بأن يعرض على نفسه مبدأها ونايتها وحقارة الدنيا وزواها . 


الأمر الثانى : 

وأكمل دواء النفس البادرة بتلقى علوم الدين من fal‏ اليقين الذين يعلمون الناس 
الحكمة والموعظة الحسنة وبدعوتهم الى الله على بصيرة ويجعلون اساس دعونهم کشف 
عناية الله بهم واظهار اياته فى الافاق وف أنفسهم بطريق مقنع ويبينون اسرار الصورة 
الانسانية وما احتوت عليه من غرائب الحكمة وعجائب القدرة وكيف كان مبدؤها من 
ايات القران بقوله تعالى у‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) وغيرها » وتباعد 
فى الدعوة عن غير SS‏ عناية الله وابداعه للعالم كله » الامر الجامع حتى اذا اطمانت 
القلوب دعاهم بعد ذلك الى التصديق بالاخرة وبين لهم حقارة الدنيا وزوانها ودعاهم الى 
معرفة أنفسهم ومابه تكميلها وسعادتها . 

وهذه هی الطريقة القرآنية. ق الدعوة وسبل رسل الله صلوات الله оде‏ فی الدلالة 
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والبیان » فاقرأ أيها الأخ البار کتاب الله متدبرا وتأمل قصصه متفکرا واعتبر بتکرار 
أخبار الرسل صلوات الله علیهم وسلامه OE‏ 

وإذا كنا قد Ый,‏ على النفس فى معرفتها وقواها وكيفية حصول الفضائل أو الرذائل 
فقد علمنا بهذه النقاط الثلاثة مكمن الداء » وم يبق الا وصف الدواء .. ودواء النفس 
بالمجاهدة حتى تتزكى وتزكيتها حتى تصفى وامجاهدة أو التركية امر لابد منه للنفس وقد 
علمنا قواها ولولا ذلك فلکت وأهلكت . 
التربية والنجاماة : 

التربية فى معناها نيل الكمالات الانسانية ولا ينال الانسان هذا إلا.بالمجاهدة وهذا 
يقول الامام تحت ر المجاهدة لنيل الكمالات الانسانية ) 

إذا نظرت بفكرك فيما المعنا اليه من الآيات وتحققت بأنك لم تخلق عبثا وأن أعمالك 
حصاة عليك of,‏ انفاسك معدودة عليك ولا ملجاً ولا منجی للف می الله الا الیه 
وتحققت الحكمة التی لاجلها خلقك الله وسخر لك عوامل ملکه وملکوته واعد لك 
مقعد صدقه لتکون فى جواره العلل قمت من نومة غفلتك ورقدة جهالتك وبذلت ماف 
وسعك 

وطاقتك لتنال الغاية القصوى التى ينالها عبد مسلم امن UL‏ ورسوله وبالقران امجيد 
محتقرا زينة الحياة الدنيا وبهجتها فارا من غروره سالكا طريق الاستقامة التى هی اقرب 
طريق فيه السلامة والنجاة وهو طريق أئمة الهدى » الصراط المستقيم الذى بينه لنا رسول 
الله ونتجنب الشرور العائقة لنا عن هذا الكمال ونفارق ЫМ‏ والصديق 
والصاحب اذا Wile‏ عن هذا الكمال بل والروجة والولد بل ونقلل الأكل والشرب 
coll‏ ونهاجر من الأوطان ان كان فى ذلك نيل الكمالات النفسانية والفوز بالنعم 
الأبدى وتجريد الفکر للنظر فى الآيات وكيف پرضی العاقل ان يبيع النعم الابدی بدفع 
الوروك فان کل مانراهفی هذه الدار ومر LF‏ لیس بللة وافا هو ado‏ أل آسال ال 
سبحانه وتعالى of‏ منحنی وإخوانى المؤمنين جمیعا الخير احقیقی فى الدئيا والاحرة انه 
مجيب الدعاء حتی نسارع الى مقامات القرب واللك الکبیر والتعم الأبدى والسرور 

ونصل إلى قرة العين التى بشرنا الله تعالی بقوله у‏ فلا .تعلم نفس ما أخفى شم 

من قرة أعين جزاء با کانوا یعملون ) من هذا تتحقق ان افضل الاعمال التی تصدر 
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عنك ايها الأخ وبا نتقرب الى ربك وتنال بها السعادة احقيقية هى افعال الملكية الخاصة 
بها من الفكر من الاء واستنباط ما به الخير من الافعال ومراقبة القريب والشوق الى 
a‏ ا من ААМ‏ والتقوی ثم تكون اعمال النفوس 
الأخرى مع الروية والاقتداء بالنفس اللكية والعلم Ob‏ تلك الاعمال موافقه للکتاب 
والسنة صادرة عن اخلاص وصدق وبذلك تكون ايها الأخ من اولياء الله تعالى المقربين 
ومن عباده اخلصين ومن العارفين الروحانين الذين يبشرهم تعالى بقوله : 

( لاحوف علیکم اليوم ولا انتم تحرنون OC‏ 

فجهاد النفس وقوفها على الشرع الشريف موردا لها تنبل منه عذب الحياة فلا تميل 
ا ... وف الشرع غذاؤها ودواؤها وشقاؤها وصلاح أمرها .. والله تعالى قد کلف 
العبد با يصلح نفسه وفرض عليه مایحفظ عليه صفاء الفطرة الأول التى فطر الله الناس 
عليبا .. والأحذ بالتکالیف الشرعية من احلال الحلال وتحریم الحرام والبعد عن الشبپات 
هو حصن اللفس من الرض أو التردی وافلاك .. وتلك هی الحلقة الأولى للجهاد ولابد 
منه لتصح التربية .. وفى ذلك يقول الامام نظما OD‏ 


عزم المريد جهاد النفس بالعمل А)‏ حظوة فى روضة لامل 
le‏ النفس بلاعمال ма‏ عن حظها خشية шай‏ والزلل 
بيت бэл‏ والحوف يوقعه لحملها وهی فى سهو وف ملل 
حتى تلبن على لاعمال Мыз МА,‏ بعرم صادق وعلى 
فتدخل الحصن حصن الحفظ عن 0 мш,‏ بالرضا فى أقرب السبل 
يرى المريد بلين النفس أن له نيل القبول بدا والتور منه Де‏ 
ثم يقول : 

هذا اجهاد حصول عن مخالفة بظاهر الجسم من ظلم 7 علل 
به تكون قرییا للوصول إلى فهم العانی من الأثار والرسل 
ويقول فى مكان آخر”) : 

جاهد نفوسا فيك بالشرع الأمين واحذر قوى الشيطان فى القلب مكين 
غل وكيد من حسود ماكر .. ظلم العباد ы‏ فى كل حين 
Ее‏ اميه بريد .. 

٠١ ص‎ лд! النور‎ )۱( 


)*١‏ معارج القربین ص ١١4‏ )©( دستور السالكين طريق رب العالمين ص 5م 
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هذا اللعين به افلال فخله آسرع الى لقران فى الرکن الکین 
والنفس إن تدع مساسا о‏ إلا ШАА‏ فإنه للاء العین 
جع اضعفنها واحذرن من غيها ‏ غصن الجفوت وحاذرن فتك الكمين 
إلى أن قال : 
فى الشيب جاهد كالشباب وحاذرن فالنفس شيطان يبيد السالكين 
وموضوع الجهاد طويل عند الامام متنوع أيضا بل ودرجات على حسب رتب 
اجاهدین .. فقد يكون مجاهدا فى أول الأمر فيحتاج إلى علاج معين .. أو يكون ыз‏ 
فيكون علاجه أكبر وهكذا .. وكل ذلك موفور عند الامام وأكثر ما نجده فى مواجيده 
وقصائد .. وسنذکر بعضها فى فصول من التربية إن شاء الله .. وبقى الآن أن نذكر 
التزكية فى تدوع مراحلها ا هی عند الامام ووسائل التركية المتعددة . 


الامام gf‏ العزام فى تزكية النفس وأنواع التركية : - 

يرى الامام أن النفس قابلة للتنويع بمعنى أنها مابين عليين وأسفل سافلين تكون 
مراتبها .. فقد ترق فتصير ملكا أو تتردى فتصير شيطانا . وترقيها أو ترديها PU‏ 
بالتركية ор‏ زكيتها صفت وأن تركنا التركية مرضت والتز كية لاتقوم سهلة بغير خبير 
بل کا يقول ше‏ : « ولتزكية النفس وسائل تخفى على كثير من أهل العلم » وتدق على 
أكثر العباد والزهاد الإعلى متمكن من معرفة الفوس وعلم bale‏ » ومعرفة معارج 
رقیها » ومدارج بعدها ومقادير الرياضات التی تستعمل ها »> حتى يصل_الطبيب الى 
ازالة الداء وتقوية المريض حتی يصل الى مقام كالات وجمالات عافيته . ولهذا كان الجهل 
بطرق تزكية النفوس سببا فى هلاك كثيرين ممن ترك ЗА‏ على معارج القرب ؛ وم 
یتوسط فى مجاهدة نفسه : بافراط أو تفریط » فان اللفس إذا ترکت : صارت شمسا 
تدور حوها العلویات والسفلیات ونستمد منها الاضاءة » واذا بقیت فى سجن ظلفتها » 
وحضیض سفلها А‏ وقت تتمنی فيه أن تکون CULE‏ 

ولا كان المجاهدون للنفس أنواعا متفرقة فهذا مبتدیء وهذا منته جاءت التزكيه على 
حسپ الأنواع الختلفة شاملة إياهم فيما ذكر الامام من أنواع التركية . 
)١(‏ شراب الأرواح : ص ۱۲۹ 
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والتركية على التز كية قد جاء بعد آنواع ثلاثة ‏ نوع للمجاهدة وقهر اللفس على 
الطاعة على يد مرشد خبير Де‏ بالنفس وطرق تركيتها » فاذا جاهدت شاهدت 
والشاهدة رتبة من رتب الکمال يعد بها صاحبها من الذين تز کت نفوسهم وتحصل بعد 
العلم والذوق وهی درجة معروفة . 

أما السماع - فتلك حالة من التركية تحصل بعد الشاهدة فان النفس ان ترکت 
والروح ان ترقت أحبت أن تسمع القران يتلى آمامها وعلى سمعها فتقف على عبارانه 
وتشاهد عند حكاياته » وتری جنته عند عرضها والنار عند الانذار بها أى أنه یرزق 
لور عند السماع وهی اية الرحمة فى « لعلکم ترحمون » . 

والذی یعنینا فى هذا الباب ما هو احاهدة والتی هی قهر النفس على الطاعة حتی 
نز کی وکا عن الشهوات کی ترق шыш‏ ینعی ضاجبها مایختی 
من معرفة وأن الشاهدة والسماع باب اخر ولیس هنا 

وتكون النفس بتركيتها قد نالت قسطها من التربية وبقی بعد میدانها ميادين آحری 
بعدها 2‚ 


1+ 





آنواع تركية gall‏ دس 

النوع الأول : وبه تکمل تركية النفس الشاهدة عن عين التوحید وهذه شيمة القربین 
فان من ذاق حلاوة التوحید فى الأفعال والصفات والذات » كان من الأفراد الكاملين » 
وكان فى أعل مراتب الهذیین  OV‏ اليقين الق حفظ نفسه من هوى يعميها » ومن 
طمع ША‏ وأمل يقويها » وعمل يغريهاءوذلك لشاهدته أن الكل من الله Why‏ ولل 
الله » وهذه الشاهدة مطالب بها كل موّمن » بحيث لایکون موّمنا کامل الايمان إلا بقدر 
atts‏ 


-: وأهم هذا النوع‎ с وهو أرق مراتب التپذیب‎ : Ш ع‎ sl 

صحبة أهل النفوس الطيبة والرشدین العلماء العاملین АЙ‏ یکتفی الرجل يمجلس 
النوع الثالث : وهو قمع اللفس بزواجر ترك المألوف » وحبسها فى سجن الزهد عن 
كل شهواتها وحظها والصبر على ذلك » والیل بها الى الوعد والخشونة حتى تذل وتدوم 
على ذلك حتى تعتاد وتألف . ومن هذا النوع : أن يترك بعض المباح له » ويكثر من 
القربات والنوافل .. | 

وهذه الأنواع یبغی of‏ یکون استعماها على يد طبيب ماهر لأن لكل منبا مضار 
نفسانية - رما أوقعت السالك فى مهاوی القطيعة » . 
النوع الرابع : تركية النفس على تزكيتها » ليدوم آنسها بربها » ولایکون ذلك إلا لاهل 
الشوق الشديد والغرام احرق » فقد يفعل ذلك الرشد فى تمكينه والمكاشف فى شهوده 
والسالك فى مسلكه والواصل فى نبايته » وهم درجات عند رببم Ов‏ وهذا یفتح جال 
ыле AS‏ ل & « وزكها أنت خير من زكاها ) « 
э,‏ نب الات واكل م نوع مارا با ل جى الكل م ارجا 
зн‏ میم قر اتسس عل е‏ ارفا لک 





)\( شراب الأرواح من ۱۳۰ وما بعدها بتصرف 


чо 





А الفصل‎ 
АЈА) القربية‎ 


رأينا عند الحديث عن التربية النفسية أن النفس تجمع فما قوی ثلا : قوة الشهوة 
ا оуу‏ ا 
النفسانية المدبرة ومسكها الدماغ . . وهی النفس الناطقة والأولى يطلق Yale‏ النفس 
الميمية أو الشهوانية والثانية وهی النفس الغضبية » وإن القوى الثلاثة فى النفس عبارة 
عن فروع متعددة لأصل واحد .. ولكن منها ما يختص بالشهوة ومنها ما يختص بالغضب 
ومنها مایختص بالتعقل والتدبر . 

ولیس الثلائة بأشياء متباينة مستقلة .. وکا قلنا من قبل أيضا أنه فى إعتدال تلك 
الثلاث Gb‏ الفضائل والتی هی العفة » والشجاعة » والحكمة والعلم » ثم العدل من 
اعتدال القوی الثلاث مجتمعة .. 

فالعقل وهو : تلك القوة التی يدرك بها الانسان ИКТ‏ الكلية » وهو عند الفارای 
عبارة عن النفس الناطقة التی نميز الانسان عن غيره من باق اطیوان . ویری کذلك أن 
العقل ( النفس الناطقة ) ینقسم إلى أربعة أقسام : 
١‏ - عقل بالقوة » ۲ - عقل بالفعل » ۳ - عقل مستفاد » 4 - عقل عمل أو عقل 
مبرز 
— والعقل بالقوة : هو عبارة عن هيئة فى الإنسان معدة OY‏ تقبل صور المعقولات » هو 
عبارة عن الاستعداد الذى يكون عند الطفل قبل أن يعقل الأشياء ويدركها . 
— والعقل بالفعل : هو الذی يكون للإنسان بعد أن يدرك صور المحسات بواسطة 
الحواس والقوة المتخيلة » فان العقل لايصير عقلا بالفعل | لا إذا حصلت فيه صور 
bl‏ غير أن هذا تال مقر افعل ایکون من عمل NY‏ خا وم 
یکون ذلك بواسطة العقل الفعال . الذى هو del‏ من العقل الانسانی فى اطرتبة . 
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س والعقل الستفاد : هو ULI‏ الت يستكما فيا عتا الانساه ره Jb‏ 
والعقل | د : هو 2 لتی یستکمل فما عقل الانسان كاله ويصير Эде‏ بالفعل 

ومعقولا بالفعل » ويصير المعقول منه هو الذى يعقل ويدرك » وهذه حالة للعقل أرق 

من DLL‏ السابقة » والتى ميت العقل بالفعل . 

— والعقل العمل : هو تلك القوة التى بها يستنبط الانسان GAL‏ عليه فعله من 
الاعمال الانسانية .. M«‏ 


والثلائة الأول مراتب العقل الانسانی .. 


فحالة الاستعداد عند الطفل ‏ ولكن بغير إدراك ‏ تسمى عقل بالقوة أو العقل 
الميولى ثم يعتريه إدراك بصور المحسوسات بواسطة الحواس فهو العقل بالعقل أو العقل 
بالملكة .. فإذا استكمل کال العقل صار عقلا ومعقولا ويصير المعقول منه هو الذی 
يعقل ويدرك . وهی أرق من السابقة والمؤثر فى العقل فيخرجه من القوة إلى الفعل حتى 
يستكمل إدراكه .. العقل الفعال .. 

هذه مراتب الادراكات الكلية فى الانسان كا يصوره الفلاسفة من المسلمين 
كالكندى LW‏ وابن سينا وغيرهم .. 

وتحصل المعارف عندهم بالعقل ( النفس الناطقة ) والخيال ( القوه المتخيلة ) . الحس 
(АЫ)‏ . وكيفية ذلك : 

« فإنه لاتكاد الحواس تقع على احسات حتى تنترع منها صورا صا حة للتعقل . ثم 
تنتقل هذه الصور من درجة الحس الشخصى إلى درجة الحس المشترك » ثم إلى درجة 
الخيال الذى Шаа‏ هذه الصور التى لاتزال عالقة بالمادة » حتى GU‏ القوة الناطقة 
فتخلص هذه الصور من المادة . وترتب هذه الصور الجزئية الحاصلة فى العقل » وتقارنها 
بعضها ببعض کی تكون من ذلك العانی الذهنية والأمور الكلية .. 

على أن المعرفة الحقة هى ماكانت من طريق النفس الناطقة ( العقل ) وهى المعرفة 
المتعلقة بالأمور الكلية والمهايا العامة .. » 





)١(‏ عيون المسائل للفارالى ضمن المجموع للفارابى طبع الخانجى ص VE‏ . الفلسفة الاسلامية د . عوض الله حجازى 
ص ۲۸ ۲ . 


(۱) السابق ۲۳۱ , 
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وهذه لاینافا الانسان باجتماده بل تتجلی عليه فى صورة هبة من العام الأعلى .. وهم 
یقصدون بالعالم الأعلى العقل الفعال .. 

لكنهم متفقون على قصور العقل عن العرفة الحقة باجتهاده .. وهو clit‏ لتحصیلها 
إلى فيض العالم ОРУ‏ 

أما الشيخ الرئيس فيرى وسائل المعرفة فى العقل » والحواس الظاهرة ‹ الحواس الباطنة 
( الحس المشترك والخيال » الواهمة » المنكرة » الحافظة والذاكرة ) وأيضا يقول بقصور 
العقل GLY!‏ وحاجته إلى العقل الفعال : « والعقل يكون فى أول أمره عقلا بالقوة مأ 
يصير عقلا بالفعل وذلك با یصل إليه من |حساسات шәр‏ إليه الحواس الظاهرة 
والباطنة فالعقل оз} я‏ بالاستعمال من القوة إلى الفعل وهذا بحدث بواسطة الادراك 
ولکن بهدی وإنارة من آعلی من واهب الصور وهو العقل الفعال الذى يفيض الصور على 
العقل الانسالى » ,۱") 

فهم متفقون إذن على قصور العقل الانسانی فى آطوار إدراكه الثلاثة وأنه لاینال 
المعرفة الحقة إلا من العقل الفعال ( واهب الصور عند الشيخ الرئيس ) ... 

ويقول ابن سينا أيضا إن المعارف ... تنقسم إلى : 


الأول معرفة المبادىء الأولية التى هی مثل : الكل أعظم من الجزء والواحد نصف الاثنين 


الثافى إدراك المجردات والكليات العامة . وهذا اللوع يحتاج الى مجهود اكبر من 
سابقه .. 


الغالث معرفة الأمور الغيبية : 
فالاول GUL,‏ طريقة العقل والحس .. 
والثالث : طريقة الوحی (Уу;‏ . )۲۱) 
فما رای مدرستنا فى تلك AT‏ العقلية ؟ وسعيها الفكرى ؟ وبمعنى آخر هل یری 
الامام قصور العقل .. ؟ ومارأيه فى العقل الفعال ؟ ومامعنى التربية العقلية عنده ؟ 
اما عن قصور العقل : فالامام يرى أن العقل قاصر عن إدراك الغيبيات ولکنه یستطیع 





)\( بارج الفلسفة ف الاسلام لدی بور ص ۱۷۸ ومابعدها و کتاب Fee‏ لابن سينا ص د" \ مابعد‌ها , ومجموعة 
الرسائل ص ۸۰۱ . والسابق ص ۲۵۵ , 


(۲) الساق ص yoo‏ 





أن یعقل الکون با ظهر فيه وأن یستدل بالالاء الظاهرة على قدرة GLI‏ الباهرة فیقول 


نظما() : 
fin‏ العقل التصور ЗЫ)‏ يفهم العقل الکون ЗЫМ,‏ 
فوقه غيب على غامضص.. أعجز الأرواح فى حال العدانی 


غيب آقدار وغيب القتضی غيب أوصافى ترى عند التهانى 
إلى أن قال : | | 
سلمن علم الألوهة واشهدن ‏ ظاهر SLY‏ فى هذا OLS‏ 
أعجرت قدرته كل Л‏ ردت القوة عقلا فى الرهان 
تابعن صفوته سلم له فهو مشكة الپی عقد الجمان 
فالامام بهذا قد وضع طريق العقل فى تصوره وإدراكاته .. ولاينبغى له أن يعجاوز 
ذلك . of,‏ هذا الطريق العقلى : هو فى مبانى الکون وادراك المعانى آماماعدا دائرة 
الكون الظاهر فمحظورا عليه .. ومن ذلك الغيب بأنواعه سواء كان غيب أقدار أوغيب 
الأسماء والصفات . 


ولايرى الامام = رکا للعقل أو أمرا له أوممدا مثل الشرع الشريف وهذا يقول : 
) والناس قسمان : متبع ومخالف 4 

فالتبع : هو الذی يتيقن کال اليقین أن جميع ماجاء به هذا الرسول هو عين الحق 
الکامل » بحيث يلزمه أن يثق الوئوق الذی لایشوبه زلزلة ولاوهم ولاشك » بجمیع 
ماشهده عليه من BEV‏ والاعتقادات » من التسلم الطلق » سواء قبل عقله ذلك أو لم 
يقبله . فلا یتخیل له أن أمرا ما شهده عليه : يحتاج إلى برهان أو اية لأنه ما اتبعه لعلمه 
أنه کامل » يريد أن یکمل بکمالاته » 

وإذا ریت أن آمرا من الذی هو عليه يحتاج فيه إلى برهان بحسب عقلك فکانك 
عارضته فى کلامه أو توهمت تقصیره وهو شك فى تصدیقه » والرسل علیهم الصلاة 
الأول : تطهیر أحلاق الانسان من الصفات الابليسية التی سنتکلم علیها فى أساس 
الأخلاق ومن الصفات البپيمية لینتظم العمران وتحسن حالة العيشة » وتصفوا الطباع 





)1( عقيدة النجاة : ه٠4‏ 
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ابشرية وتستعد لتلقی الأسرار الامية . ومن قرأ القران الشریف بنور التسليم 
والاستمداد من حضرة رسول الله عي : ذاق حلاوة مشرب کل الرسل » عليهم 
الأمر الثانى : العلم با يجب عليه اعتقاده بالنسبة لذات الله تعالى وأسمائه وصفانه - 
سبحانه - ما اختص الله سبحانه وتعالى بها رسله - علییم الصلاة والسلام - من 
القامات فى الدنیا والآخرة » وما احص به سبحانه أولياءه فى الدنيا والآخرة 76028 
آثر . 

إن أمكن للعقل قبوله بالبرهان دون تصدیق وتسلم » وهو ظلمة تحجب الصدق 
بالبرهان عن ذوق حقائق - : فليس للعقل حکم علیها » إنما تذاق وتشهد عحض 
الفضل من الق » وهو سبحانه غنی عن الخلق » وقد تفضل عليهم فلم بحوجهم الى 
لبحث بالبرهان والعقل بل أرسل هم الرسل مؤيدين بالایات لیبینوا للناس مایختلفون 
فيه » وأوضح هم CAL‏ علیهم اعتقاده بالنسبة الحضرته العلية سبحانه . مع الزامهم 
نیم یسمعون ویطیعون » وحظر де‏ البحث أو التوهم فیما جاء به هذا الرسول ne‏ 
التأويل . 

فانه سبحانه وتعالى أعلم بقواهم العقلية منهم » ول يرد تعجیزهم ‏ لأنه لاحاجة له 
سبحانه فى مضرتهم » ولامنفعتيم » بل كلهم متهورون ۰ بکبریاء عظمته . فقراء إليه 
سبحانه وتعالى . فكان کل ذلك بمحض تفضلاته » وعموم احسانه ؛ تنزلا منه » وارادة 
الخير شم . 

فالواجب عليك أيها السلم : الاعتقاد با جاء به سیدنا ومولانا رسول الله POE‏ 
بعمله وقوله . مع التسلم الكامل والانقياد والرضوخ لما امر به б‏ دون تخيل ولا 
توهم OC‏ 

فاتباع العقل للشر ع الشريف والانقياد له والتسلم له فى كل أوامره ونواهيه واجب 
МУ‏ منه . 

قد لا ۱ 

وق ай-й‏ ال يب الفس عن توت لوح اف ی ум ка‏ 
ый)‏ © شرف عن منطقة الغيب وأن يحجم عن داثرته حتی يمده الله تعال 

لتى تکشف عنه ظلمة الحجب واللبس القاتل . 


١١‏ 5 ع 
۱ شراب الارواج ص ۱۷۹ , 





ويعالج الامام أمر العقل بأسلوب بديع وحوار عجیب عن طریق الحاورة الدائرة بين 
أعضاء النفس ف الانسان بعد آن يجرد کل عضو ویوقفه أمام حصمه فتلوح الحقائق 
وتطهر الرقائق ويبدو الأسلوب جذابا إلى أقصى مايكون .. ومن خلال كلام العضو عن 
aol‏ أو ضده تظهر حقائق العضو ومكانته .. فمثلا يتوجهه ЈЫН‏ والوهم الى العقل فى 
أسلوت احاورة والسامرة : 
« - أيها العقل الذی یعقل الانسان عن الدنایا وینعه عن الخطايا .. ثم یقولان - أيها 
العقل أنت البرزخ шы‏ وبين اللفس وأنت الحا السیطر على الحس .. وأنت ملجاً 
المظلومين بعد الله تعالى » وبك یعذب من AT‏ ویئیب من والى (эб.‏ 
ونفس الأسلوب یقول الفکر فى العقل : 
لاترتقی آم تکون نفوسهم لارة بالسزء والآلام 
> یکون العقل سلطانا على تلك النفوس بصولة لاقدام 
5 أهلكت تلك النفوس ممالكا الوا العلا ومراتب الإعظام 
ساسوا وسادواء دمرتهم мы‏ { تحتفضل بلعقفل ولاف ام 
مولای أدرك بالعدالة وأشفين ‏ من داء أنفسنا وذل ملام 
حتى تسود سيادة عقاية نرق بنور الشرع كل >( 

Ua‏ العقل , أنت لطالب ابر الامام » وبالاقتداء بك تبلغ الأم أرق مقام » وأنت 
المصباح والشريعة زيتك » والأساس والدين بيتك » بل تطهر أنوار الشرائع فيعمل بها » 
وتلوح حكمتها فيرغب فيها. ولولاك مااتضحت شريعة لعامل ولا نيلت بغية 
By‏ .۱۱ . 

فالعقل فى المملكة الانسانية وزير الملك ( النفس الناطقة الروحانية ) فهو TL‏ على 
احسوسات والسیطر على الحس . وهو ميزان التکالیف وأداة التعریف » )13 ملك البدن 
سار الكل فى طاعة وعز وقناعه .. وان ساسه ол)‏ ملعت الملكة ‹ ودمرت کل 
شىء .. فهو قائد لامقود وفوقه الروح الصون التی آخبر الله عنها أنها من آمر الله 





)1( محكمة الصلح الكبرى ص ۲۰ الطبعة اثانية سنة ۸۱۹۸۱ 
(۲) السابق ص ۳۵ . 


اا 





( النفس الناطقة الملكية ) . وهذا مایعنیه بقوله . « آنت لطالب الخير الامام . وبالاقتداء 
بك تبلغ الأم أرق مقام » . 


ويأق موقف العقل من الشريعة فى قوله : 
ый‏ المصباح والشريعة زيتك 
والاساس والدین بيتك . 

ویعنی هذا ان الصباح لایضیء من غير زیت oly‏ الريت لايظهر بغير مصباح .. 
فبالشرع یکون الإمداد » وبالفعل تقع التكاليف فى حير الایجاد .. کا أن الدين رال 
ДЕ gees! мед‏ اشامن و با رشن а‏ 
واو جب . 

3 الصورة 5 о‏ بوضوح ٠‏ .. فالعقل من غير الشرع لایضیء 

а ү a‏ یسوق hss‏ إلى مرضاة الله تعالى .. ولکی BE‏ منه 
على حقيقته لابد ore‏ ادر اك صورته .. و هذا هو القصود بالعلم .. 

" وتاك هی التربية العقلية إمداد العق| ل بالعلم حتى يقف فى مصاف العلماء الر اسخ. 

في العلم . 


منزلة العلم : 

یری الامام وجوب العلم کا يجب الایان وتجمع بينيما فى الوجوب لا بيهما من 
الكمال , 

حقا إن العلم فى تلك المد tel‏ تصفو موارده صفاء уй‏ الوارد تتملكه ызын‏ 
هذا آم ذاك pi‏ ذ ذلك أم جميعه فالكا ل Uae‏ اليه النفس الصافية ... ولکنه لكارته وتنوعه » 
ا ph ge анык це ы‏ 
المريضة إلى اجواء الصحة والعافية ولا القلب اعتقادا يبعث صاحبه على الاطمئنان 
بذ کر المولى تعالى بما يحمله Seal‏ من Stall‏ آما عن حدیث الارواح وسبجها ف خض 


الطامى فحدث عنه ولا حرج » وهذا يدل بحق على منزلة العلم فى تلك المدرسة وما 


үү 





یقول الامام فى منزلة العلم : 

« آول واجب على السلم فهو تحصیل ما به کال التصدیق الذی هو оку!‏ .. لا 
оо se Rene‏ 
والعمل ЈЫН)‏ حتی وضحت العقيدة الحقة » والعبادة اخالصة » والعاملة الحمیلة 
والأخلاق الفاضلة .. لكل مسلم مهما كان عقله » ОЎ‏ الله تعالى طالب العامة بالتصدیق 
فقط وأثنى عليهم إذا هم تشبهوا برسول الله عله » عبادة ومعاملةوأحلاقا » وسلموا له 
تسليما يقتضى کال التصديق ОКУ,‏ قال تعال 


CK > & الذين یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة ونما رزقناهم ینفقون‎ ү" 


الواجب الثالى على السلم : 

de اليقين »> بطلب. العلم النافع الذی حث الله تعالى‎ А ما‎ mad 
Ош, على كل مسلم‎ REE طلبه »وفرضه‎ 
العلوم النافعة‎ 


والخبير بالتربية العلم بها لايغرق الطالب فى أطراف العلم التعددة ويبعد به عن أصوله 
< یکلفه من ملحه ‏ حتى لايختلط على الطالب سيره فى طريق التربية » SUs‏ الامر 
عكس المراد .. 

لكنه يرى للطالب أن يأخذ أولا من العلوم ماتصح به نفسه ويجمع بها أمره ویستقم 
بها حاله ... فان أنس من نفسه صفاء ومن قلبه а‏ زاد فيا بقدر بشرط أن 
يصحب العلم عملا » وإن يرزق العالم خشية . .. حتى تتحقق المنفعة للطالب فى آدواره 
التعددة . 

فان المنفعة فى العلم عنده للطالب متفاوته لذلك يقول : ( المنفعة تتفاو بحسب 
مراتب аар‏ ون ی قصد به يقينه عن علم الات المؤهل 
ها > ونوال الخير فى آجله dy‏ تشرق عليه آنوار الفضائل النفسانية فتجذبه إلى جانب 
الق فانغمس فى قرارة et‏ والأطماع ودعاه الجهل بالعاقبة إلى أن السعادة واللذة 





TOT 
. ۱۲ دستور آداب السلوك ص‎ (Үу 


۷۳ 





محصورتان فى نوال اماله وملاذه فى تلك العاجلة » واستخدم فى لذاته جميع قواه - 
ظاهرا وباطنا — وتلذذ بنواله أغراضه 

ومنهم من مشی فى الأرض مرحا جاهلا بنفسه وأهله متناسبا ما أنذر به وما.بشر به تار کا 
وراء ظهره ماعلمه من مبادىء الدين غير مكترث بالحدود. والعقوبات مادام متلذذا 
بحواسه سواء وافق الدين أو خالفه وسواء كان عمله فضيلة أو رذيلة ويسرع الى تعلم 
مابه ينال أماله من العلوم المعينة له على مشتهاه М‏ ينفع فى الدنيا كالصناعة والفنون أو 
Аё‏ مهيبا يقتدى به بين الناس محترما عند الامراء مجالسا للخاصة وهو بجهله يظن أنه 
أحسن عملا اذا بلغ مراده » ونال شهرته وللته ویححقق bail‏ سعادة وعلو وشرف 
وغنى وعز لا يراه ومايحسه ويتلذذ به . وليست هذه العلوم بنافعة الا لمن جعلها درعا 
يقى به الدين ويحفظ به نفسه من الوقوع ف المضار من الجوع أو من البدع المضرة أو 
مضرة الناس نجهل مالا يدهم منه فى اجتمع الانسانی قربة الى الله ونفعا عاما لجماعة 
المسلمين ) ‚ 

« فاذا تحصن العالم بتلك العلوم باخلاص النية فى تعلمها وصدق العزيمة فى العمل بها 

« واذا غلبه حظه كانت له مدارج يبوى بها فى سجين نعوذ Wh‏ من الشح المطاع 
واموی المتبع والاعجاب بالرأق » . ۱ 


١‏ أما العلوم النافعه فهی علم یقوی به يقينك وعلم تجسن به عبادة ربك وعلم تحسن 
به معاملة اخوانك المؤمنين وعلم تحسن به معيشتك وأهلك وعلم يدوم لك به الزید من 
الفضل AY!‏ وعلم تعلم به من نت وماهى الآيات والحكم المودعة فيك وفى السموات 
والارض وف الآفاق وتعلم به نسب مراتب الوجود » حتى تتحقق بمعرفة ربك وعندها 
تكون نافعا لنفسك ولغيرك а‏ عبدا لله تعالى حرا بالنسبة لغيره تملك نفسك وغيرك 
ويسخر لك جميع الوجود لأنك Ше‏ لله الذى خلق كل شىء وبيده مقاليد كل شیء » . 


) ولكل علم من هذه العلوم مبادیء ومسائل يتلقاها المريد ويعمل مها فيعلمه الله 
تعال العلوم التی لايمكن تعلمها الا بالله عز وجل وهی علوم اليقين والتوحید والتوکل 
والتفويض والصدق والإخلاص وعلوم МӘ‏ والرغبة والرهبة والخشية والخوف والطمع 


ү 





فیما عند الله » والزهد عما فى ید البشر وعلوم الایان والاحسان والایقان وعلوم الغیب 
بانکشاف Glu‏ الصفات بمقتضى التجلیات وظهور خفى الآيات فى She‏ الکونات » . 
« وعلوم لاینبغی للعارف أن يلمح اليما باشارة من أسرار الأحدية ورموز الموية 
« ولو جازت الإشارة اليه شرعا لضاقت العبارة عنه وعجزت النفوس الزكية عن 
فهمه وأنكرته العقول على أهله | . 
« ولکن التسلم مفتاح لتلك الكنوز العالية » والمجاهدة » معراج تلك المراتب العلية 
Lely‏ هى سوابق الاحسان ومنن المنعم النان у‏ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ШӘЙ‏ 
« نسأل الله تعالى أن یعلمنا العلوم النافعة وأن يعيذنا ما یشغلنا عن بلوغ الحظوة 
الربانية فى رياض الانس بالحق وأهلنا وأولادنا والمسلمين وصل الله على سيدنا محمد وعلی 
اله و صحبه وسلم | 009 


وقد بين الامام فى هذه السطور السابقة العلوم النافعة بما يريم النفس » ويقنع الخاطر 
ويطمعن به القلب التقى الصفی النقی ..... إذ جعل من تلك العلوم النافعة فى 
« علم يقوى به يقينك ( 
pte «‏ تحسن به عبادتك » 
0 وعلم تحسن به معاملتك ЕХ‏ 
) وعلم تحسن به معيشتك » 
« وعلم يدوم لك به الزید من الفضل الإلهى ) 
« وعلم تعلم به من أنت وماهی الايات والحكم فيك by‏ السموات والارض وف 
الافاق ) ونعلم به نسب مراتب الوجود حتی تتحقق بمعرفة ربك .( 
وهذه العلوم یتلقاها المريد السالك والطالب الصادق من الرشد والامام ویعمل بها على 
مسر ح النفس ویطبقها تطبیقا ما تلقاها من الرشد . فتثمر تلك العلوم العملية علما آخر 
а‏ الذى لايمكن تعلمه إلا al‏ عر وجل ومن ذلك العلم علوم اليقين والتوحيد 
وعلوم الغیب بانکشاف Ble‏ الصفات بمقتضى التجلیات وظهور حفی الایات فى مرالى 


)\( شراب الارواح ص Зоо‏ 


Yo 





الکونات وهو العلم الفیضی с‏ وهو بالفضل ثمرة لا قام به من العمل الصادق والقدم 
السابق وهو العلم АУ!‏ ... وهو کا بينه الامام . 
أنواع العلسوم النافعة : 

نقراً فى علوم الرسالة والآيات الخاصة بها للامام أبى Apa‏ رأيا وله فى هذه الآيات 
معنى ووردا نرده ان شاء الله تعالى : 

ل البقرة (УТАУ‏ . 
Пел‏ ال صفات رسو الله أ ار о‏ ومن لكاب 

« بذلك يمكننا أن نحكم على كل داع قام يدعوا الى الله إذا تلا علینا الآيات » وعلمنا 
жогы‏ لك а ма‏ ی ی مالم نکن نعلم » 
أنه وارث لرسول الله {р‏ وبذلك نتحقق of‏ الله تفضل علینا فضلا عظیما » فمنحنا 
مامنحه أصحاب رسول М‏ من بيان أسراره » وکشفت حکمه وأحکامه وم 
نفقد الا أن نکون معاصرین لذاته {р‏ ونکون من صحابه رضی الله عنهم . ( یتلو 
علیهم اياته ) والعنی بالاية هنا ماأظهره الله فى الکون من عجائب قدرته وغرائب 
حکمته ولك أن تقول الایات هى لفاظ القرآن التی تتلى للتعبد . 

وقوله ( ویعلمهم الکتاب ) أى یشرح هم غوامض آسراره » ومکنون غيبه بعد 
تلاوته . وقوله у‏ والحكمة ) قال بعض العارفین : الحكمة هى التخلق بأخلاق الله 
تعالى А‏ وقال مالك والشافعى : الحكمة هى السنة والعمل عفتضاها ‏ وقال 2м‏ 
العلماء : الحكمة هی الایات المتشاببات والحكمة هى بيان مراد الله تعالى فى حكمة 
أحكامه وف قصصه с‏ وأحكام عبادته وتفرير \ أسمائه العلية و صفاته . 

ee وی الشر‎ oe Same ا‎ a 
ارو‎ к ИЕ الاحسان ن فيز کہم‎ 


أهل اليقين الق فیدعوهم الى أن يحيطوا أسرارهم من أن یکشفوها للعامة لا يفن 
النا )0 
سس ۰۰۰ ۰ 





)١(‏ أسرار القرال : الامام السيد محمد ماص ی آبو العزائم < ١‏ ص Tor‏ وما بعدها يتصرف الطبعة الثانية 


үл 





الکتاب : کشف آسرار القران الكريم Oley‏ حکمه ‏ فى الاحکام الدالة على العبادة 
بتفصيل المجمل منها بالعمل حتی تکمل اللفس والحسم . 
الحكمة : العنی الجديد Lee‏ سبق .. مراد الله تعالى فى حكمة أحکامه dy‏ قصصه 
وأحكام عبادته وتقرر أسمائه العلیه وصفاته » والحكمة التى يعلمنا اياها رسول الله AGE‏ 
هى الحكمة النظرية التى بها تقوى النفس بعد طهارتها فتسوح فى Де‏ الملك والملكوت 
وقد. تشرف على حضرة العزة والجبروت » والحكمة العلية وهی الجامعة لهيئات العبادات 
صلاة وصوما وزكاة وحجا ( يعلمكم مالم تكونوا تعلمون ) : 

تلك العلوم نوعان : نوع عمل » نوع شهودى 
النوع العملى : مايتعلق بالواجب على الانسان لله وللمسلمين جميعا أين کانوا . 

с من رسول اله م4‎ рад الشهودی : فلیس للعقل آن حصلها ولكنا آسرار‎ Ul, 
ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون ) بأنفسكم من علم‎ у وهی الحكمة العالية فى بعئة الرسل‎ 
. النفس وعلوم التوحید والغیب » وعلوم مافوق الادة‎ 

ولیست هذه العانی بعيدة التناول عما سبق ذکره من السابقین لكنها بروح جديدة 
تطلع على النفس من قبیل اشراقها فهو بعنی أصح حديث عهد بالله تعالى ووجه التوافق 
بين واضح . 

فهناك : الایات : العلامات الدالة على التوحید والنبوة وغيرهما . 
وهنا : معناها : ماآظهره الله تعالى فى الکون من عجائب قدرته وغرالب حکمته . 

التركية. : الطهارة من الشرك ومن الشك هناك وتقع هذه آیضا بنفس المعنى وزيادة . 

الکتاب : Gla‏ الکتاب وحقائقه وأسراره هناك وهنا كشف أسراره وبیان حكمه 
وعلم الهيئات ف الاحكام الدالة على العبادة أى بمعنى أسرار القران ومافيه من العبادات . 

الحكمة : معرفة الاحكام والقضاء فهم القران ومافيه من الصا الدينيه والاحکام » 
ومايزيل من القلوب وهج حب الدنيا .. وهی هنا أيضا بمعيها ماتقوى به النفس بعد 
طهارها حتی تسوح فى عالم الملك والملكوت والحكمة العملية الجامعة let‏ 


العبادات . 
١‏ 0 مالم تكونوا تعلمون ) :ما لاطريق إلى معرفته سوى الوحی هناك + وهنا 
له “شاك :8 ع عمل .. يتعلق بالواجب على الانسان نحو ربه والناس aoe cee‏ 


با a‏ السابق وزيادة فیقول : : هی أسرار تحصل من رسول الله үү:‏ 


۷۷ 





وهکذا نجد 


| یقت mee‏ وال . فرضى الله عنهم أجمعين . 


رأيه فى بعض العلوم الأخرى : 

gle Ll,‏ الصناعات والفنون » والعلوم التی ترفع فى الدنیا » وعلم الکلام فهذه 
العلوم ليست بنافعة صاحبها الا لمن جعلها درعا یقی بها الدين ويحفظ بها نفسه من 
الوقوع ف الضار من بدع مضلة أو جوع أو غيره ... وجعلها قربة لله تعال . 

وأما علم المنطق .. فیراه بدیپیا مع الانسان ولذلك قال فيه « ألف أرسطو ثلاث 
رسائل مقدمات لکتاب البرهان الذی جعله میزانا للفلاسفه کا جعل الشعراء علم 
العروض میزانا للشعر وکا جعل الناس الوازین والکاییل والقاییس لتقدیر الاشیاء » 
و کتاب البرهان هذا لم يجعله ( آرسطو ) لکشف الغیب الصون من النبوات والغیبات 

عن الحس ولکن جعله لیسکم به ЕА‏ ی 
والافأرسطو ومن هو فوقه يعترفون أن الاهيين يعلمهم الله علما لدنيا لا ببرهان 
` ولاميزان.). 

أما الرسائل التى ألفها أرسطو فالأولى : منها لعرفة معانى العشرة ألفاظ التى 
يقال لكل واحد منها جنس الاجناس وأن واحدا منها جوهر والتسعة أعراضٌ وكمية 
أنواعها ورسومها . والثانية : لمعرفة تركيب الألفاظ مرة آحری حتى يكون منها 
مقدمات ومعرفه كميه أنواعها وكيف تستعمل حتى يحصل ما اقتران القضايا 
ونتائجها . 
« علم المنطق لازم للانسان ) . 

یری ان هذا العلم يوجد مع كل إنسان فى Ob)‏ حياته . حتى انه ليكاد يكون من 
البدیبات ثم يدمو بعد ذلك مع كل إنسان : « فالطفل بعد الرضاع يعلم أكثر البديبيات 
فيعلم أن البعض أقل من الكل وییکی ليأخذ كل الشىء إذا طلبه فأعطوه جزءًا منه » 
ويعلم أن الكل أكثر من الجزء ويعلم أن الارض تحته وأن السماء فوقه » ويشعر بمرتبة 
أبيه وأمه к\з‏ لحان عنه » ويفرح اذا أعطى له مايسره ويبكى اذا منع че‏ 
مايريده » فيحس بالمنع والاعطاء ثم تنمو تلك الغرائز المنطقية بنموه حتى يدرك ماغاب 
عنه من الأثار عشهده ‏ فیعتقد أن البعرة تدل على البعير والصنعة تدل على الصانم 
ويقيس الامور بأشباهها . . فليس علم المنطق من وضع فلاسفة اليونان الذى جعلوه 


VA 





ويقول رضى الله عنه فى الآية الثانية من سورة البقرة : ( کا آرسلنا فيكم -رسولا 
منكم يتلو عليكم اياتنا ... ) وتلاوة الآيات هی أن يسمعنا كلام الله تعالى » وان يبين 
GL Ш‏ الكون من بدائع إبداع آیات الله الدالة على قدرته وحكمته » وقوله تعالى : 
( يتلو عليكم أياتنا ) فيه تعظم لحضرة رسول الله BBE‏ > حيث اقامه سبحانه وتعالى 
ليتلو الآيات الضافة الى ضمير المتكلم بلفظ (Шу‏ الدالة على العظمة » التى يدل معناها 
على أن الآيات التى تتلى هی ألفاظ الكتاب العزيز » وبيان أسرار الكون ما ظهر للأبصار 
والعقول » وما غاب ше‏ » حتى تحصل لنا الطمأنينة فيكمل اليقين كا قال الله تعالى : 
( وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين ) وبيان الآيات 
الكبرى بعبارات الصادق كرؤيتها بالعيان من حيث حصول اليقين الحق بها ... قال على 
عليه السلام . ۰ لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا ) كأنه يقول : ان ماع ایا 
الحقائق الغيبية من الصادق كرؤيتها . » ( ويزكيكم ) الزكاة فى اللغة هی الطهرة والمراد 
ا مه ین زا با يشرحه 86 Ш‏ من أسرار النشأة SM‏ 
والثانية » وبيان حكم الله فى ايجادنا وامدادنا » وبیان أيات الله الخفية التی لاتعلم 
ولاتشهد الا ببيانه р‏ » وبعد التركية أى التطهر تكون النفس مژهلة لتلقى أسرار 
التوحيد العالية » وتكون قابلة لمواجهة وجه الله تعالى . 


( ويعلمكم الكتاب والحكمة ) ذكر التعلم بعد التزكية وبعد تلاوة الآيات لیعلمنا 
الله تعالى كيف نعلم الناس » فنبدأ أولا بتلاوة الايات » ثم نقدم الوسائل التى بها تركوا 
نفوسهم » ثم نأخذهم بالعلم على قدر عقوهم » حتى يحصلوا من العلم مابه تخشی قلوبهم 
من الله تعالى » والکتاب هو القران المجيد » وتعليمه كشف أسراره وبيان حكمه ع 
وعلم امیثات فى الاحکام الدالة على العبادة iy‏ بتفصيل اجمل منبا بالعمل دی تک 
النفس ویکمل الجسم : ( والحكمة ) الحكمة هی أقوال رسول الله BBE‏ وأعماله. 
وأحواله التى يتذوقها من سمعوا التلاوة وزكت نفوسهم وتعلموا الكتاب . 


والظاهر عندى أن بلوغ الكمال المطلوب ف نيل الفوز برضوان الله تعالى مرتب على 


الخليل عليه السلام فكانت كلمة : ( ويزكيهم ) فى آخرها » ولكن تلك الآية هى من 
کلام الله تعال ولیست خبرا عن е оо‏ الخليل ابراهيم 
عليه السلام » والحكمة التی یعلمنا اياها رسول الله BSE‏ هی الحكمة النظرية » التی بها 
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تقوی النفس بعد طهارتها فتسوح فى Де‏ الملك والملكوت ‹ وقد تشرف على حضرة 
العزة والجبروت والحكمة العملية وهی الجامعة ميات العبادات صلاة وصوما وزكاة 
وحجا » وبذلك یکون السلم خليفة ربه فى أرضه ‏ يقوم لله بما فرضه عليه من أركان 
الاسلام » ومن حسن العاملة والبادلة ومن جمال الاخلاق» فیکون غیثا هاطلا على 
الارضْ لینفع اخوته المؤمنين » ولتجدید السنة » واعلاء الكلمة با منحه الله من العلوم 
و الصناعات والفنون وسياسة اجتمعات الاربعة النزلية » والقروية > وسياسة OAM‏ 
والمجتمع الاسلامی العام . 

у‏ ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون ) من العلوم التى لاتحصلها العقول ولا الابدان 
وتلك العلوم نوعان : نوع عملى » ونوع شهودی . 

Ul‏ العملى : فما یتعلق بالواجب على الانسان АЙ‏ والواجب عليه لوالدیه ومن يليه 
فل منزله ) وطیرانه » ولاهل بلده 6 وللمسلمین » ager‏ این کانوا . 

وأما الشهودى : فان الانسان لايمكن أن یعلم مايحبه الله تعالى ویرضاه منه سبحانه 
بالعقل ولا بالجسم » ولکن يحصل تلك الاسرار من رسول الله «Д‏ وهی الحكمة 
العالية فى بعتة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وان كان المجتمع الاسلامى 
لامتدی الى خير معاشه ومعاده الا بالرسل الا أن تلك العلوم العالية التى ليس للعقل أن 
Шла‏ ‹ لان العقل معقول بالقول . 

( ویعلمکم مالم تكونوا تعلمون ) بأنفسكم . من علم النفس وعلوم التوحيد 
والغيب » وعلوم مافوق المادة الى أن تعرفوا الله تعالى » فتكونون معه ويكون سبحانه 
معكم . 0 

فمن ДЫМ‏ السالفة نستخلص مايل منبا : _ 


الایات : أسرار الكون ما ظهر للابصار والعقول » وماغاب عنما . 
التزكية : الطهارة وتكون على حسب كل مقام فزكاة الكافر بالطهارة من الشرك » زكاة 
اهل الاسلام من الشبه والاخلاق التى لاجا الله > وزكاة fal‏ الاحسان بالفرار الى الله 
تعالى من الوقوف عمد الاسباب وأهل اليقين بحفظ أسرارهم محافظة على الناس من 
الفتنه . 007 





(۱) أسرار القران للامام ul‏ العزائم + ۲ ص ٠١‏ ومابعدها 
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لاستبعاد الاثم وللاستعانه به على سد الطامع واتقان الصناعات » ولذلك فان أعلم الباس 
بدقائق علم المنطق يعجز عن أن يقم دليلا مقبولا عقلا على اثبات أى حقيقة من الحقائق 
المقرره فكيف يمكنه Ul‏ يقم دليلا على ماغاب عن الحس والنفس والعقل С‏ 
رأى الامام فى تربية المرأة وتعليمها : 

وقبل أن نترك اجال التعليمى فى مدرسة الامام نذكر رأى الإمام فى العلوم التی 
تتعلمها المرأة والتى ينبغى لها تحصيلها وكيفية تحصيلها فنذكر قوله : « تتعلم الايمان ثم 
تحفظ مالا بد منه من القرآن » حصوصا الايات التى تتعلق بالعفة والأمانة » وأركان 
الاسلام من صلاة وصيام أولا » والزكاة والحج عند تعیینها علیها » وكتاب الأدب من 
كتب السنه مع تفصيل باب المعاشرة ومعاملة الجيران والارحام والاقارب » وثواب من 
يتولى مريضا » وبعض الاخلاق من الرحمة والشفقه على الق والبر والصلة › لتعلم 
مايجب علا لوالدة زوجها ووالده وأقاربه » ويمكنها أن تقوم بتعلم آبنائها الصغار 
ماتعلمته من العقائد الحقه والعبادة والاحلاق حتى لاتکون سببا فى فساد عقائد الأبناء 
ونقش الاباطيل والبدع على صفحات قلوبهم من الطفولية » فان تكملت بعلم أحكام 
الحيض والاستحاضه والمين بالله والطلاق وكتاب العورات وعلم من يحل فا أن تبدى 
زینتبا له أو يحرم عليها » كان ذلك كلا لها » ولو زادت على ذلك أذ شىء من „Де‏ 
اللسان يجعلها اذا قرأت كتابا تميز بين الفاعل والمفعول » والمحكوم عليه والحكوم به » أو 
قرأت حدیثا لاتلحن فيه كان ذلك من الفضائل ONG‏ 

وهو فى هذا محافظا عليها كا أمر الشارع Why‏ قصر تعليمها فى الفنون على ماتحتاجه 
ف پیتبا ومتطلبها حاجتها » أما عن الأداب التى تتعلمها المرأة والتى تحتاجها المرأة المسلمة 
ف أهلها وبين е?‏ فيقول : د تلم كيف تطیع زوجها وكيض تفط عرضها وتعاشر 
اقار ب زوجهاك و BS‏ تصرف ib‏ المملكة .التى صارت رئيستها وتتعلم الا قتصاد 3 
il!‏ والزينة والحلى ولا کل والشرب وتتعلم أن تکون رياضتها البدنية فى أوقات فراغها 
بتنظیف الحجر وتر کیب الادوات والبحث عما بحفظ УЙЛ‏ النزلية وما يجعل زوجها 
منشرح الصدر مها وما Jat‏ ابناءها فى صحة وعافية ‹ وتتعلم آداب АА‏ مع 
اقارب زوجها وغيرها من النساء واداب المعاشرة واداب السلوك فى السفر 
والحضم ‚СЭ‏ | 
)\( عقيدة اللجاه ب ص ۳۱ 


(۲) الاسلام تسب ص ۱۷۳ )1( الاسلام نسب ص ۱۷۲ 
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الأخلاق التی تتعلمها المرأة :- 
تتعلم التفور من كل أجنبى لا يعنيها التکلم معه » والوحشة من کل رجل یتعرض لها 
لاالحاجة ی 


0 أصابعها » حتى تکون امرأة ШЫ Шуа‏ دوک к‏ 
الفاضللات كن پسترل آطراف أصابعهن о)‏ 


لکن هل تطلب العلم ا یطلبه الرجل من الهد إلى اللحد باحثة عنه فى ودیانه و Babel‏ 
یاه من متابعة أى ساعية فى طلبه من غير حد أو قصر ؟ 

وهل تأخذ من هذا وذاك فى أى مرحلة من مراحل حياتها Gy‏ سنین عمرها الختلفة 
فى الشباب منها وامرم ؟ يقول الامام : 

« أما من خمس الى سبع ففى الکتب مع اخوانه وأخواتها الصغار ‹ تتعلم القران 
OLY,‏ ( قواعد الاسلام ) والكتابة والقراءة » وفی السنة الثامنة تتعلم مالابد منه من 
مبادیء الحساب والنحو والاخلاق » وماتقدم من تعلم العلم فى مدرسة أو فى مكتب » 
يازم أن يكون رئيسه مسلما تقيا ورعا معتقدا فيه مشهورا بالصلاح » ومعه أساتذة 
لايقلون عنه وكلما كان معلم البنات قد تجاوز الخمسين سنة كان أكمل ويلزم أن يتعلمن 
بمكتب أو مدرسة أقرب الى منزهن » وأن يكون بالکتب والدرسة محل خاصة بالصلاة 
فى وقتها وعقب الصلاة یعطی هن درس عام بحسب الناسبات والاولى أن يكون خاصا 
بالعفاف والشرف وغض البصر Уус‏ ي ينبغى أن يكون فى المكتب أو المدرسة معلم فى 

سن العشرین من oe‏ ولا غير af BIW plow‏ السلمون من بقوم ch ele‏ مرن 
لفنون كالتطريز والنسج وينتدبون امرأة ليست مسلمة لتعليم هذا الفن مع ملاحظتبا من 
رئيس الکتب أو مندوبه » خشية أن تبث فيبن نفسا خبيثة أو علقا قبيحا ыйа‏ 
الفضائل الاسلامية والعوائد القومية CC‏ والامام فى هذا بحافظ على الآداب كأشد 
مايكون حفظا ها وحفاظا عليها . 





(۱) الاسلام نسب ص ۱۷۳ 
(۲) الاسلام نسب ص ١75‏ . 
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آصول وآثار فى التربية العقلية عند الامام 

لو عدنا قلیلا إلى آدوار حياة الامام الثلاثة لوجدناها مليئة بالأصول التربوية سواء 
بالتلقى أو بالإلقاء . وسواء كان بالدرس والشرح أو بالاملاء .. قفى الدور الأول : كان 
یکتب شروحا وأذواقا ومشاهد على بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

وف الدور кү : Gu‏ من سنهة ۱ھ أى وقت أن ذهب a‏ المنيا . و جدنا 
تلك الفترة خصيبة بالتراث من دروس تربوية ومواجید قلبية » واملاعات . وشروح 
وغیر ذلك .. کثیر .. ولنا أن نتصور مثلا ماجمم من القصائد فى عام واحد هو سنة 
۲ هه يبلغ فى جملته ویقدر بخمس وعشرین ومائتین من القصائد هی التی وصلت 
إلينا بعد التراث التربوی بعد ذلك بالکثیر » بل و کثیر الکثیر .. 

وف الدور الثالث : logy‏ من سنة ۱۳۳۳ ه ثلاثا وعشرین سنة حتی وقت و فانه 
والعصر » وف الساء وف الخلوة بالاضافة الى ما أملاه من الکتب » والشرو < والدروس 
التى ۸ تستقصی حدا ولا عدا , 


وما دمنا الآن بصدد التربية العقلية .. وقلنا إن العلوم هى نور العقل الفاض عليه من 
الشرع الشریف والذى به یستضیء بنور الفهم ویخرج من ظلمات الوهم فان ما وضعه 
الامام من مؤلفات علمية وأصول تربوية یفوق pari‏ لكننا سنثبت من ذلك 2 باعتبار 
تلك الكتب والإملاءات والشروح والمواجيد أصول تربوية فى مدرسته - بعضها حتى 
نكون بذلك قد استوفينا جانب التربية العقلية .. 

ومن هذا العراث العربوى 

۱ - آسرار القرآن .. تفسير للقران الكريم يجمع مع القول المأثور . التفسير 
الاجتاعی والفقهی ‹ والاحلاق مع إبراز صورة التربية الاسلامية والراد منها من خلال 
عرض الایات الشريفة باسلوب بسیط یصلح للعامة » سهل ممتنع » ومجموع من الحكمة 
والعرفة لمن سلکوا السبیل ونالوا القصد فى النزل . 

ү‏ - کتاب أصول الوصول لعية الرسول 

۲ - کتاب شراب الأرواح وهو کتاب جامع لكل مايلزم الرید من علوم الدين 
عقيدة و Bole‏ و معاملت وتفصیل علوم القلوب ومواجید fal‏ الیقین ) و کتاب شر اب 
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و السلوك о‏ 

4 - معارج المقربين 
۵ - کتاب مذكرة الرشدین والسترشدین : قال الامام عن غرض الکتاب الأول 
аса.‏ والرشدین оиса ер я‏ 
ار و AS‏ وس اي مارم л‏ 

كل فرد من أفراد المسلمين قائما بما وجب عليه للفسه وعشیرته الأقربين OG‏ 


ومذكرة المرشدين والمسترشدين يقول عنه : الحمد لله » قد شرح الله صدرى OY‏ 
آکتپ 35 آین فا ما لا بد مهار بد طریق الله تعالى إجمالا » والذكرى تنفع 
المؤمنين ملاحظا فى ذلك الوسط من کل شى » وأقدم بعض حکم تنبه فکر الرید لقبول 
الذکرى » 7 . 

: البین‎ а 
وهو كناب وضعه الامام ليبين فيه الواجب للمسلم وعلیه » ولذلك قال عن غرضه‎ 
من الكتاب « تحصیل العلم النافع تحصیلا يكسبنا الخشية من الله تعالى والعمل بشرائع‎ 
السعادة الحقيقية ف الدنيا‎ J! الاسلام حتى تلين الأبدان والنفوس و تنتجذب‎ 


والاخرة (4) . 
۱ - الاسلام دين . 
-الاسلام نسب . 
А‏ - الاسلام وطن . 


وهی كتب ثلاثة منفصلة وضعها الامام رضی الله عنه لبيان ما على المسلم مجتمعه 
والعكس ولذلك قال ys‏ ونا كان اهم ما نسیناه ڪن المسلمين الوطن والنسب والعبادة 


— 





. اه‎ ١١ مقدمة آسرار القران ( ز ) الطبعة التائية ستة‎ ١ 
. ۱۷ معارج القربین ص ۸ . (۳) الثور اشین ص‎ ۵3 
. ۳ (4)مذكرة الرشدین والسترشدین ص‎ 
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والأدب الاسلامی واعتصامنا һа‏ الله » والواجب على كل مسلم لكل مسلم وعلی کل 
شاع لسسع سحي وعل امجتمع الاسلامی لكل مسلم وعلی کل مسلم 
المع اسان : شرح الله صدرى لتفصيل تلك المجملات وتوضيح تلك البپمات 
فكت فى AS‏ أصل من فنا سا وتان 


الأولسى فى الإسلام د 

والثانية ف الاسلام وطن 

)۱( نسب‎ “МУ! فى‎ ШШ), 

ويقول من كتاب الاسلام دين الله « ولا كان الغرض من هذا الختصر بیان بعض 
Ла‏ الاسلام وما یتکمل به المحافظ على حدود الله تعالى فى الدنيا » وما یفوز به من 
النعم الابدی فى الاخرة » 
۰ - الفرقة الناجية : 

وهی الفرقة التى قال عنها النبى RE‏ أنها فى الجنة وهی الناجية وعداها فى النار ثم 
وصفها الامام وصفا دقیقا مبينا مقاماتها ودرجاتها ولذلك قال : دعانى واجب وقتی أن 
أكتب رسالة أسميها ( الفرقة الناجية ) أجمع فيها ماکان عليه السلف الصالح فى تلاوة 
القر ان الجيد وف عبادة الله تعالى » وف المعاملة » وف الاحلاق ولا آخلیها من الاشارة ال 
ماكانوا عليه من أعمال القلوب وقد كتب فيها تفسيرا مسهبا BY‏ من كتاب الله جامعة 
للمقامات ى یناها المؤمن "٠‏ وتلك АУ‏ هی ( التائبون العبدون الحامدون السائحون 
الراكعون .. ٠")‏ والکتاب جزءان طبع البجزء الاول منه ولایزال الثانى مخطوطا . 
١‏ - وسائل اظهار الحق : ۱ 

بين الامام سبب وضعه هذا الکتاب فقال « و کان Де ээ д‏ كثير من علماء EP‏ 
لزيارق وأنا بمختلف بلاد العام الاسلامی » ویجتبدون فى أن يسألونى عن آشیاء يجهلون 
حقائقها ولا كنت أكره الجدل » أحببت أن أكتب هذه الرسالة وأسميها ( وسائل اظهار 
الحق ) تتمة لكتاب صديقى الشيخ رحمه الله الهندى » ولكن القلم كان ينزع كثيرا إلى 
نفع امجتمع العام الاسلامى خاصه والانسانية عامة(*) . 





(۱) الاسلام دين الله ص ۱٩‏ (۲) التوبة : ۱۱۲ 
a all )۳(‏ الناجية ص ۱۸ الطبعة МЫЙ‏ (4) مقدمة وسائل اظهار الحق ص ؛ 





۲ - محكمة الصلح الکبری 

وهی کتاب تربوی یأحذ من النفس الانسانية جمیع أطرافها » فیضعهم موضع التضاد 
على مراتههم فى الحقيقة . ويترك لكل من لاعضاء أن یدافع عن نفسه . ویعرض قضيته 
وحاجته أمام محكمة من النفس أيضا متخصصه .. وبعد أن تلوح الحجج » ويقل 
الحجج » تصطلح النفوس . 
| لجلسة أمين ثم حاجب ورئیس شرطه وعدد من اراس » وجعل حصومها مدعیان وها 
العقل والفکر » ومدعى عليهما وهما النفس السبيعية” والتفس الميمية » وخخصوم 
متدخلون مع المدعين وهم الروية والعفة والشجاعة والكرم والعدالة والنور والعزة 
dm‏ والنطق والخشية والحكمة وخصوم متدخلون مع المدعى عليهما وهم التبور 
والشهوة والجبن والبخل والقدر والحس والضم والقسوة والجسم والتیه والحماقة О‏ ‚ 

وهو كتاب ف التربية غاية فى الابداع وحین تعقد النفوس صلحا وتعقد بالصلح 
عزما على مواصلة الحياة فهو نوع فريد وقلائد منظومة من درر معقودةٌ يعجز البيان عن 
ШУ!‏ منزلتها . 
۳ - الطهور الدار علسی قلوب الابسرار 

والکتاب إجابة عن أسئلة عن المجددين وما خذهم وأساس التربية عند الامام للطالبین 
ومجاهدتهم وسر احتياج المسلم الى هذه التربية وبيان عن المرشد والسلوك فى أربعين 
صفحة تقرييا ثم بعد ذلك دروس من الخلوة فى التوحيد والنفس والقدس والملك 
والملكوت وادم وجنته والأمانة التى حملها الإنسان وهی دروس غالية » وحكم عاليه . 


۶ - تفصيل النشأة الثانية : 


وضعه امام إنجابة على سؤال من tol‏ آببائه هو محمود باشا سلیمان وق ذلك یقول 








(۱) انظر محكمة الصلح الکری ص ٠١‏ الطبعة التانية . 
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سليمان أطال الله عمره ونفع به أن أشرح له أحوال البرزح .وما بعده لیتمثله فى كل 
أنفاسه لان الايمان به اجرد عن العلم بأحواله الخاصة » لايكفى فى مراقبة ذلك واليوم 
all gal‏ وشدائده К‏ .. لتلك الاعتبارات لبیت دعوة صدیقی وحبيبى ورأيت من الواجب 
على أن أجعل الجواب رسالة جامعة لتلك الحقائق „Ё Яу‏ هذا القصد العظم بیان 
الطریق الوصلة لنیل الخير یوم القيامة .. ٠(١‏ 
۵ - عقيدة النجاة : 

کتاب یشرح العقيدة ا جاءت عن السلف الصاخ یقول الامام : سألنی بعض Jal‏ 
EE‏ النجاة فأجبتهم بتلك الرسالة التى تحتوى على مقدمة وبضعة 
5 - الشفاء من مرض التفرقة 2 ؛ 

وهو إجابة على سؤال يطلب العلاج من التفرقة والشفاء من هذا الداء العضال وهو 
dy i‏ للعلماء والدعاه . 


۷ - دستور آداب السلوك الى ملك اللوك . 

وهو شرح old‏ مالا بد للمرید منه فهو قاعدة فى التربية والاداب وفصول فى 
التو حيد ودروس تلقيه وأنواع هذا التو حيد . 
۸ — دستور السالكين طريق رب العالمين : 

وهذا الكتاب يحمل رسالة الاداب التى يجب أن يتحلى بها السالك فى طريق الله من 
المراقبة وتقى الخواطر المذمومة عن نفسه وعدم مساكنة الأفكار الشاغلة حتى يعبد الله 
بقلب سلم )۲۳ . 
6 - بشائر الاخيار فى مولد اشتار : 

وهو قصة وسيرة وتاریخ للنبى GREE‏ نسبه وحمله ورضاعه ونبوته ونعمته ЫШ‏ 
ورحمته للعالمين » وفيه کشف البراقع عن جمال الغيب المصون ¢ وإماطة اللثام عن 


)1( تفصيل النشأة الثانية ص о‏ الطبعة الثانية 
(۲) عقيدة النجاة ص ۷ الطبعة الثائية . 
(үу‏ مقدمة دستور السالكين ص ٤‏ الطبعة الثانية . 


AY 





#&; 


غوامض es‏ بن مقامات النبى А‏ وهو فى ذاته نفی للبد ع وازالة للتخریف » 


وبعد عن الريب .. فى Sle‏ بدیع . 
Е.‏ السراج الوهاج فى الاسراء والعراج 

وفیه شرح وتفصیل جميل العبارة على الاشارة فى مقام الاسراء والعراج وما يتعلق به 
من احکام وماینتج من أسرار » وما يبدأ من رحيق مختوم فى جمال الرحلة وقصة 
الذكرى . 
١‏ - صيام fal‏ الدينة اللورة : 

وفيه قبس مضمون » ودر مصون فى معنى الصيام ورتب الصائمين وشرح لآياته 
وكشف لبيناته وأحكام الصوم ومراتبه من صوم العارفين وصوم المقربين وصوم المحبوبين 
وصوم الصوفية وفرائض الصوم وأحكامه Oley‏ ليلة القدر وزكاة الفطر وصلاة 
العيدين ... ومشاهد فى الصوم والصائمين ومواجيد للطالبين والسالكين . 


۲ - تفسير سورة القدر : 
وهی رسالة صغيرة كشف فما الامام أسرار ليلة القدر وتنزل الملائكة والألف شهر 
وهل هی زمانیه محدده OF‏ 
۳ - هداية السالك الى علم المناسك : 
و صعه الامام بمناسبة سفره للحج وبصحبته بعض الاخوان یقول فيه الامام ) ولا آن 
يسر الله هذا القصد العظم شرح صدور كثير من أحالى فقراء آل العزاثم بالصحة فى 
لسفر طمعا فى الفوز بقبول الله والاقبال منه سبحانه وتعالى علینا » Ал‏ أن et!‏ 
ال би‏ لك i‏ 
кы‏ الى أن يصل الى مكة المشرفة وأركان الج وفضائله » مشيرا الى حكم تلك الأ ركان 
والفرائض ملما الى حج الروح بعد بیان حج الجسم ليكون Ш‏ بذلك حظ أوفر وقسط 
أعظم ,©‚ 
4 - رسائل الفتوى العزمية فى بيان الوسيلة وما اختلف فيه من السنه والبدعة : 
وهی جواب عن سوال عن حكم التوسل بالنبى RE‏ شرعا وعقلا وبيان السنة » 


(۱) الامام yl‏ العزائم حیاته وجهاده وآثاره ص ол‏ 
* 4 ۱ 
)1( مقدمة هداية السالك ص ١١‏ طبعة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية القاهرة . 
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وفصيدة طويلة فى التوسل وحکم الصلاة على النبى بعد الاذان وصلاة الترویم وقراءة 
سورة الکهف يوم الجمعة » والحكم على أهل البدع Oley‏ الكبائر التعلقة بالبدن یقول 
الامام : 

« سألنى كثير من أهل العلم والتقوی من بلدان شتی یستفتونتی عن مسائل دينية 
مختلفة وسدا لابواب الفتن توجهت الى الله تعالى متوسلا اليه بذلى وانکساری آساله 
سبحانه أن يمدلى بروح منه وأن یلهمنی الصواب فى بیان ما اختلف فيه احوانی انه جيب 
الدعاء ٠)‏ 
Yo‏ - امد : 

وهی مقالات كان يكتبها الامام فى Ае‏ المدينة النورة جمعت ثم cab‏ بعد انتقاله ‚ 
5 - من جوامع الکلم : 

وهی حکم للامام М‏ كان یلیه على ابنائه جمع بعضها ثم طبع فى کتاب بهذا الاسم . 
۷ - الطریق الى الله : 

وهی مقالات للامام فى Ме‏ الدينة اللورة جمعت ثم طبعت فى OLS‏ باه . 
۸ - حديث الجمعة : 

وهی دروس كان يلقيها الامام عقب صلاة الجمعة من کل أسبوع حیث كان الامام 
يستمع ال القریء قبل الصلاة ویشرح معان افتتاح التلاوة وهذه القالات تبدأ من عام 
۰ افجری ال عام OVEN‏ وقد ظهر آخیرا کتاب يحمل هذا الاسم МЭ‏ 
8 - منازل السالکین : 

وهو اسم لكتاب تحت الطبع (*) 


+ — الفتوی الشرعية في بيع أرض فلسطين للييود , 
ونجده أيضا ضمن قائمة الطبوعات من CV aL Sli fe‏ 





(۱) القتوی العزمية ص ۲ الطبعه الاولى صبح ليلة القدر سنة LAYTON‏ 

(۲) الامام pf‏ العزام حياته وجهاده уй).‏ ص "4 4 

. فى دار الدينة المورة‎ 1АЙ حدیث الجمعه للامام أف‎ (Т) 

(؛ ۰ د) كانت هناك قائمة بالکتب تطبع على غلاف الكتب المطبوعه للامام وهذان الکتابان وجدا على غلاف 
الفترى العزمية .. 
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۱ - ونجد کتبا ctl‏ ضمن قائمة مطبوعات دار الدينة النورة 

وهی المرأة والاسلام والرد على نظرية داروین » وجملة مسرحیات على غرار محكمة 
الصلح الکبری كانت تنشر فى محلة الدنية النورة . 
۲ - الجفر : 

وهو کتاب يجمع مس عشرة قصيدة فى ple‏ الجفر » baby‏ بيان لاجقاع كلمة 
المسلمين وتوحید صفوفهم فى مواجید وقصائد . 
۳ - الفتوحات الربانية واشح البوية فى الصلاة على خير البرية : - 

والکتاب مجموعة من الأدعية والتوسلات لطلب العون من الله تعالى وصیغ من 
الصلوات على سیدنا رسول الله BE‏ وهى حزاب وفتوحات حسب أيام الاسبوع . 
۶ - نيل الخيرات بلازمة الصلوات : 

جملة آوراد الليل والنبار وختم الصلاة » والصلاة على رسول الله :4 . 
۵ - الادعية والإستغاثات الکبری : 
۰ - مشارق البيان فى فضائل نصف شعبان : 
ثانيا : اخطوطات 

حفظ Ш‏ من التراث الكثير فطبع بعضه اثناء حياة الامام وبعضه بعد انتقاله وهناك الى 
Law ОУ‏ لایزال مخطوطا نذکر منه على سبیل الثال : . 
١‏ - الضنون والکنون : 

هو کتاب فيه أسرار العلوم » وغوامض الفهوم من الحكم العالية » والاسرار الغالية 
آشار اليه الامام ی مؤلفاته فقال « ولقد أشرت الى هذه الأذواق وتلك العلوم ی 
الضنون by‏ الکنون .() . 
۲ - موارد fal‏ الصفا : 

وفیه يرد لامام على رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا مبینا حقيقة الصفاء ومورد 
اهل الصفا وهو الرحیق الختوم من القران الکرم . . 











(۱) ۰ (۲) الامام ابو العرائم حیاته و حهاده وأثاره ص 4١‏ ومابعدها , 


4 ۰ 





АШ,‏ هذه السيرة فى آلفی و مسمائه صفحة من حجم الفلوسکاب وفيا يقول الامام 
عن اللبی р‏ : « انه یتجمل بأكمل الأوصاف التی يحبها الله تعالى من عباده وأجمل 
الأعمال التى يريدها الله من حبابه ‏ وأتم الأخلاق التى هى أخلاق الله عز وجل . نطق 
على لسانه ME‏ بكلامه القديم وهدانا للايمان والتوحيد » فهو الحجة البالغة والاية 
الظاهرة به بپتدی المهتدون وباتباعه يتقرب المتقربون فمن رغب عن سنته ولو عمل بكل 
الكتاب فهو هالك » ومن أقام سنته واهتدى ада‏ وبايعه نجا وحظى بحظوة 
الشهود Оз...‏ 
4 - تفسير القر ان الكريم : 

فبعض التفسير قد طبع 
ومنه مازال مخطوطا 
ه - الجزء GUN‏ من الفرقة الناجية : 

نجد فى حتام الجزء الاول « تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه الجزء الأول من کتاب 
الفرقة ويليه ابحزء الثانی وأوله « بينت لك ماتحمله أصحاب رسول الله RUE‏ الح .. والله 
الموفق »۲۱) 


وهناك غير ذلك كثير . مما نراه . يفى بالأصول التربوية » وعلى وجه الخصوص 
بالتربية العقلية .. 


(۱) السابق ص 1١‏ 
(۲) الفرقة الناجية الطبعة الاول ص 5ه 
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ЛАЙ الفصل‎ 


EY التربية‎ 


Ы,‏ فيما سبق عند اعتدال النفس فى قواها انبا جاءت بالفضائل الخلقية والتى يقول 
Ye‏ علماء GEV‏ بأنبا آمهات الفضائل .. 

فاعتدال النفس الناطقة أو العقلية Ye Gb‏ فضيلة الحكمة .. 

واعتدال القوق الببيمية gf‏ الشهوانية Sb‏ بفضيلة العفة .. 

واعتدال قوة الغضب فى النفس ينبع عن فضيلة الشجاعة .. 

واعتدال تلك الثلاثة GL‏ بفضيلة العدل .. فتكون تلك الأربع هى أمهات 
الفضائل .. ( الحكمة والعفة والشجاعة والعدل ) ومنها تأنى بقية الفضائل الأخلاقية . 

والانسان لايكون متخلقا بالخلق الفاضل إلا إذا ظهر خلقه فى بيئة صالحة يرى فيه أثر 
ذلك الخلق أى يظهر أثر الخلق على الناس من صاحبه فكمون الخلق فى النفس لايعد 
خلقا .. وهذا مذهب الامام فيه ورأية فيقول : 

« ولاتكون تلك الفضائل فضائل حقيقية إلا إذا ظهرت لوازمها من غير الشخص 
المتجمل بها » فان العلم لايكون فضيلة للشخص إلا إذا نفع غيره » والشجاعة لاتكود 
كذلك إلا إذا نفعت الغير بالذود عن الدين وعن الضعفاء وعن الاعراض وإقامة 
الحدود . والسخاء لايكون فضيلة إلا إذا بذل المال فى وجوهه الشرعية وأعان به العلماء 
العاملين : الأتقاء الصالحين بوجه الله العظم (١‏ . 

ومن هذا فقد وضع الامام إطارا للخلق الفاضل يظهر أثره فى الغير » ولا كان 
الانسان فى تربيته ملازما للقدوة متربيا على يديه كان لزاما أن يظهر الخلق أول مايظهر 
مع الأستاذ والقدوة والمرشد .. 
ла 22‏ 
)\( معارج القربین ص 58 . 
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ثم هناگ للطالب اخوان يصحبوه فى التربية ویسیرون معه فى نفس ДЕУИ‏ . فکان \ 
لذلك عليه أن یتخلق فیهم بالاخلاق الفاضلة . 

وقد وضع الامام تلك التزبية الاخلاقية سواء فى ضحبة الأستاذ أو الاخوان آدابا 
еч‏ عليها المتعلم حتى ترسخ فيه فتصدر عنه بعد ذلك بغير فکر ورويه . ی تصبح له 
حلقا يعتاده وهيئة تلازمة . 
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أولا : الآداب الأخلاقية فى صحبة القدوة у‏ المرشد ) 

نعلم أنه لايقوم بالتربية إلا عارف بها حاذق فما Де‏ بأمراض النفوس وطرق 
علاجها .. ولا كان المريض لايخلو من ملاحظة ومراقبة سهرا على صحته с‏ وطلبا 
لسلامته فقد قام النائب مقامه ... ولا كان هذا البذل من الرشد للطالب والسالك من 
غير عله أو غرض إلا وجه الله تعالی فقد وجب على الرید حسن الصحبة للمرشد » 
واحسان العشرة ала‏ والتأدب معه بادب الصحابة مع رسول الله р‏ وهذا ما وضحه 
الامام فیبا ولا كانت تلك الاداب Bel‏ نافعة تجلت فيا الدرسة وظهرت بسمتها 
وصورتها اثرت کل الاداب من غير نقص وان كان فى ذلك بعض الاطناب الا أنه ام 
الفائدة فى الاعداد . 
الأمر الأول : 
١‏ المحافظة على تحصيل علومهم » وفهمها فهما حقيقيا يطمئن به القلب والسوّال منه عن 
كل ماوقف عن ادراكه الفكر أو قصر عن فهمه العقل » ليبينوه بمثل تقربه وكشف مالا 
يستبين للعقل بحجة تقرره أو برهان يؤيده » ولزم فى هذا القسم الأول أن يقيد مايتلقاه 
فى بطون الدفاتر : خشية ضياعة أو نسيانه .» 
الأمر JWI‏ : 
۱ .. التشبه بالعلماء اطداه اخلصین ya‏ سای ليب عباراتهم وطرق تعليمهم وفنون 
«pla‏ ربعيل MGI‏ تهم » ولطیف متم و ظریف هدیم : حتی یکونوا نسخة 
а у.‏ الا اذا كان العلم مطلوبا لذاته » مرغوبا 
فيه للوصول الى الحق سبحانه ؛ وللعمل Le‏ یرضیه جلت قدرته وللمعاملة النى Lat‏ 
۱ تنزهت ey ails‏ ن تحقق بتلك الحقيقة تلقى العلم الحقيقى من العالم بالقول والعمل 
والحال . فان العالم الربانی الوارث لرسول الله REE‏ قوله علم » وعمله من عبادات 
و معاملات » وحقوق لذاته ple‏ : وأحواله من بسط وقبض وأنس و و حشة و تواضم 
وعرة فى النفس وغیر :ذلك علم » .- 


الأمر الثالث : 
« .. العمل با علمه م ن غير تأن » ولو كان فى العمل عناء لنفسه أو ضياع anh‏ 
وماله, أو АЗ‏ لعضه ن أعضائه اذا اقتضیی ذلك العلم » بذلك یعلمه الله العلم abt‏ 


الذی لايمكنه أن ae‏ ن غير الله تعالى . وليحذر أن یل عن العمل بالعرائم فى خاصة 
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نفسه » ویعمل بالرحص والتأويلات التى تحتملها بعض ألفاظ الأحكام الشرعية » فان 
نع оед‏ وفهم ЧУ‏ كاك علما ال هجهل ذ تلم ال للم ی 
الرخص » ویعمل بالتأویلات اللائمة لحظه وشهوته وهواه » ومن قدم حظ نفسه على 

حظ ربه » لم خش ربه » ومن لم خش ربه فليس بعالم قال الله تعالى ( М}‏ خش الله من 
عباده العلماء ) فان قال الى dle‏ نقول له : dle‏ بالحيل وفتح أبواب الذرائع .26 
الأمر الرابسع 

١‏ .. اذا كنت آأیها الأخ البار اتبعت العالم الربافى : فاصبر یااحی على جفوته وإن 
جفا » فان للعلماء دالة على الطالبين » وامتحانا لاخلاقهم واختبارا يكشفون به ماطوی 
عنیم من فطرهم » واعتبر يأأخى من الفاس سيدنا ومولانا موسی بن عمران عليه السلام 
من العالم بقوله : ( هل اتبعك ) ففى لفظة ( هل ) الإستفهامية دليل على أنه لايكلفه 
ولكن یلتمس منه » وف قوله ( اتبعك ) مافيها من القلق للعالم تشعر بأنه جاء منتدبا 
متعلما خاضعا у‏ على أن تعلمن М‏ علمت رشدا ) انظر ايها الأخ ‏ الى مقام كلم الله 
ومنزلة ذى العزم كيف تواضع للعلم ¢ وذل له وهاجر اليه ؛ فاذا كانت هذه حالة کلم 
الله @{ فى طلب العلم والسعى للعالم فكيف بك أيبا الأخ ؟ فاعتبر بقول العالم له 
( انك لن تستطيع معى صبرا ) وفى هذه العبارة من الدلال ونظر المتعلم بنظر المتبع 
الصغير ذلك وتفكر فى تعليل ذلك بقوله : و وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً ) » لأن 
العام الربانى » والعارف الروحانى يعمل أعمالا عن سر القدرة » وعجیب الحكمة 
Le Sy‏ العابد » فكيف بالنبى ؟ وقد علم ДЫЙ‏ الذى يكلمه من أولى العزم وأنه سيدنا 
موسى بن عمران » وتحقق أن الأعمال التى يعملها منكرة عند العباد فضلا عن الأثبياء 
ale‏ الصلاة والسلام وتأمل فى اجابة سيدنا موبى ‏ عليه السلام ( ستجدنی ان شاء 
الله صابرا ولا أعصى لك أمرا ) فكأنه أقره على أنه بمكنه أن يشهد الأعمال التى ینکرها 
ويصبر عليما وأن يطيعه اذا امره بأمر لايظهر له وجه الحكمة فيه . 

هذا هو أدب الله تعالى الذى أدب به رسله » صلوات الله وسلامه „Ше‏ فتأدب lal‏ 
الأخ الطالب بهذا الأدب مع العالم الربانى والعارف الروحانی والراسخ فى علم 
المتمكئين .. ) 

ومن الاداب أيضاً « ايها الرید зај‏ سارع فى مرضاة العالم وكن حکیما لاتبح لغیر 
نفسك آسراره + ولاتظهر لغیر عقلك АУ‏ . فانك إن فعلت غير ذلك كنت مدعیا 
حبه » وساعیا فى ضرره ‏ وربا ظهر له فنفر منك نفرة صرت بها محروما أو سقطت من 
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О اوه لر وا ار‎ ial لتاق دق‎ ч Шы а کی‎ Wes als 
غیرهم » ومقامات الرجال مستحيلة عند من لم يؤهلهم الله تعالى هذا العلم فان كنت‎ 
تعلمت العلم لتنال السعادة فاشكر الله على ما کشف لك من أسرار العام » وعل‎ 
مامنحك من التسلم له والتصديق به » وما فهمك من مرموزات اشاراته » وحقيقة‎ 
عباراته » وابخل بها على غير نفسك  غيرة على الحكمة أن يعلمها غير أهلها ‹ فاذا‎ 
خالفت هذا وفتحت على الأستاذ باب الانکار عليه ونببت السنة السوء إليه با بحت به‎ 
من علومه » وما أظهرته من أسراره » فانت صديق جاهل والعدو العاقل خير من‎ 

الصديق الجاهل . 


ومن أكمل آداب المتعلمين للعلماء : أن fat‏ نفسه خادما ДШ‏ وأن يرى أن كل 
ماله وما من الله به عليه من العلم والجاه والمال والأولاد والا حوان تحت تصرف العام 
واشارته : متحققا بذلك معتقدا ان ذلك АЁ‏ له وسعادة فى الاخرة ویجعل خير كل شىء 
مبذول ДАШ‏ » بحيث يكون مشتغلا فى سره وعلنه باتباع العام » والاقتداء به متباعدا عن 
مخالفته محافظا على اكرامه وكرامته واذا رأى من نفسه де‏ ذلك : اتہمها وخشی أن 
توقعه فى احجاب والغرور أو الغفلة - نعوذ بالله من ذلك- وليعمل كل ذلك ابتغاء 


ومنها أيضا قوله : « بعض المريدين يجهلون قدر الرجل فیتبعونه ЫА‏ عاجل م 
حظوظ الدنيا أو يجعلونه وسيلة ليوهموا الناس » وينالوا أغراضهم أو للشهرة والسمعت 
أولمداراة الناس » ومن هؤلاء تحصل الضار للرجل وللمخلصين من أصحابه » وهؤلاء 
أقرب الى أهل التفاق منم الى Jal‏ الايمان » وقد ينتفع بعضهم فیتوب ویخلص ومثل 
هؤلاء لایخفون على العام ai , с‏ یعلمهم بسیماهم 6 ولکنه مامور del ol‏ بالظاهر 
ويئرك السرائر ال لکش رن Sil ale‏ من الرشدین А‏ التحفظ 
مہم یکون بالتنبيه على الخلق OY‏ الذى يتساهل بالواجبات الشرعية ؟ 5 الطريق 
الأولى هجره وطرده خوفا من شره على الاخوان » ومنبا أيضاً : 


« أن بعض المريدين يعتقد ف العام عقيدة لاينبغى أن يعتقدها مريد سالك وذلك ما 
يسمعونه من اشاراته القدسية وتلويحاته الروحانية وكشفه لرموزات مثل القرآن الشريف 
فيعتقد المريد لقصر عقله أن تلك الإشارات والمرموزات خاصة بالعام ولكنى أبين له أن 
كل مريد dole‏ : مستعد ومؤهل أن يرق ق الى أن يصير محملا بأخلاق الله روحانيا 
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كاملا تسلم عليه الملائكة فى الطرقات » وتنزل عليه البشاثر والتحیات » کل ذلك 
بصحبة ДЫЙ‏ » والاقتداء به والسعى فى تلقى علومه وأسراره . 


وأما من يعتقد أن العام هو المتجمل بتلك العانی اخصوص بتلك الاشارات دون 
غيره فتلك العقيدة توقف المريد عن أن يقتدى بالعالم » أو يعمل بعمله وتوقفه عن أن 
تعلو همته ليترك الدنيا الغارة وراء ظهره » التى هی الحرص والتلذذ بالشهوات الحيوانية 
والأمل الضر » ويقوم عاملا لله نافعا نفعا عاما بقدر استطاعته Moe‏ نفسه بجماله 
ال 0 جسمه بجماله الشرعى » وبذلك يرث أحوال العالم» ويشهد 
مشاهده ‹ قال GE‏ من أحب قوما حشر معهم » ... لم أقل لك Yl‏ امريد : إنك 
تصل الى مقامات الرشد لتساويه فى شهرة وتعظم ومشابهة فى مأكل ومشرب » وملبس 
وعزة فى النفس » واقبال وجوه الخلق عليه ١‏ لا » ولكنى أريد أن تساوية فى معرفته 
لنفسه » وعلمه بحقيقته » وتخلقه GEL‏ ربه ومشاهده القدسية ومواجيدة العلية с‏ 
Айз,‏ عن نفسه » واحتقاره للدنيا » ورغبته فى الآخرة لالملاذها الحسية بل لانوارها 
وأسرارها وبپجتها الدائمة القدسية OG‏ 





(۱) مذكرة المرشدين والمسترشدين ص ۲۳۳ - ۲۵ باختصار . 
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انیا : الأحوة فى الله وآدابها 
معنى الأخ فى الله تعالى : 

الأخ فى الله تعالی هو الصاحب فى السفر الى الله تعالى والمذكر فى الحضر .. و 
أولى الامام الأحوة كل Ме‏ واشترط ها كل رعاية فجعل لاخ شرطا aoe‏ 
وتعريفا فيقول عن الأخ فى الله . 

١‏ هو أنث إلا أنه شخص آخر لأنه يقصد ماتقصد » ویتمنی ماتتمبی ويعتقد ماتعتقد 
ويعمل بعملك ویقتدی بقولك وعملك وحالك » ذاق ذوقك . وفهم عبارتك » وأدرك 
اشارتك » يسعى فيما يرضيك ويحب من تحب » يصادق صديقك » ويعادى عدوك с‏ 
يحفظك WE‏ ويسرك حاضرا يذكرك ان غفلت ويعينك ان ذكرت » يسارع ف 
مراضيك عندما ترضى الله » ويتوقف عن العمل ان جهل حکم عملك » حتى يتبين له 
بدون جدل ولا انتقاد ولا اعتراض تجمل بكل خحصالك واتصف بجميع صفاتك » ودك 
بأكمل مايود به نفسه » وتحمل الشدائد فى جمع الكلمة يجاهد نفسه ليتجمل بمكارم 
الأحلاق . يصل رحمك ويكرم أقاربك ويعطف على اولادك .. هذا هو الخ ولو كان 
بعيد النسب عنك الأخ هو أنت خلقا واعتقادا ومقصداً وعملا وحالا . الأخ من بذل 
نفسه قبل نفسك ۰ وماله قبل مالك » وقدم أصدقاءك وأهلك وأولادك على خاصته 
وأهله وأولاده . ليس الأخ بنسب الابوين انما الأخ من ناسبك فى حصوصياتك » وتشبه 
بك فى جميع احوالك . قرب منك با جملك الله به . فصار قريبك وانتسب اليك با 
تقربت به الى الله تعالى فصار من نسبك » الأخ من لاتتكلف له ولا تخشى الشر منت 
استوى عندك السر والعلن معه » وأنت عظم فى аде‏ وقلبه فى كل أحوالك » من يسر 
وعسر وبعد وقرب ؛ ان شددت پسر وان يسرت هابك » سروره أن تکون مسرورا 
هذا هو الأخ ( وقليل ماهم ) فهذا EM‏ هو الوارث للأحوال والعلوم والأسرار فاذا 
كان من أهل نسبك كان ذلك أجمل وأكمل وذلك هو الفوز العظم » وائما هى مشابهة 
توجب القرب بعد الحب . فالرق الى المقام بعد الحال » فالوصول فالكمال . 

أسأل الله أن oly BIEL bet‏ بمنحنا عنايته وأن يواجهنا بوجهه الجميل انه جیب 
الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم )20 . 

. وليس معنى أن ينزل الاخ abel‏ منزلة نفسه أن يكون كبير الاخوان فى الصحبة 


(۱) دستور السالكين ص 1٩‏ 
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كصغيرهم أو یکون الصغير مرفوعا فوق کبیرهم بل لكل أخ فى الاخوة رتبته ودرجته 
التى بها Јад‏ قدره فى نظر المؤاحين له » ولهذا وضع الامام صونا للاخوة وحفظا للمودة 
فہم » مراتب للاخوان حسب سبقهم وايمانهم وصدقهم فى سبرهم وصحبتهم ولیس 
مراتسب الإاخوان : 

( من سبقك ولو بیوم فى صحبة الشیخ فله عليك فضل السابقین ثم تصلهم بقدر 
مجاهداتهم وبذفم » وموالهم » وکال اتباعهم وحسن اخلاقهم وصدق تسلیمهم فقد 
یفضل الواحد على الالف لما احتص به من الفضائل والکمالات » وهذا الفضل يجب Је‏ 
الاخوان أن يتناسوه فيما بينم » بمعنى أن الأخ الفاضل call‏ میزه الله pS‏ حصال 
الخير لايشهد لنفسه فضلا على اخوانه » اما ذلك أمر يشهد به الاخوان له فلا يغتربه » 
بل يزداد فى تواضعه » by‏ رغبته » وف اقباله » Gy‏ مجاهدته فان الكمالات ААУ‏ 
لا نهاية لها » والمواهب الربانية لااحصر ها فمن وقف عند حد منها رضى لنفسه بالتقص 
مع تيسير الكمال له . 


,| الاخوان أن يعتقدوا الاحسان فى غيرهم > والتفضل فى أنفسهم أن يغضوا 
o pe‏ البحث عن عيوب بعضهم » ويصموا اذان التنقيب عن نقائص بعضهم » فان 
امريد ليس معصوما ولا رسولا ولا ملكا نورانيا جردا عن لوازم البشرية » وعلى كل أخ 
ان يشتغل بتطهير نفسه وتزكيتها عن عيوبها » وان ينظر لنفسه بالانتقاد أو البحث عن 
دسائسها ومساه ثها 3 وینظر لکمالات اخوانه ليتكمل بها وينظر pile‏ ليتجمل با 
وهذا سبيل السلف الصاح * من jal‏ اب والصدق والا حلاص ۲۱۲ . 


الآداب الأخلاقهة ف الأخوة: 

۶ كانت مراتب الاخوان ie‏ ظة فیما بينهم فیما بينه الامام فيما سبق الا انه ذ کر 
شم جملة من الآداب العمومية التی هی ميزان حياهم وصراط سعيهم الستقم > حثی تشعر 
لجماعة بأما فى سعيها مرتبطة بعاصم يعصمها عن الرلل ات sage‏ الخلل فل" 
يقر ما شیطان ولا ید حلها آهل الغفلة والضلال وهی wis!‏ كثيرة عاصمة oS‏ 
Ие‏ 00 


)\( شراب الارواح ص 1۷ 
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ы oe و الاخوان کثیرون‎ : УИ 
۳ الجسد کله فاذا انفصل من الجسد لاينفع الجسد ولا ينتفع و کذلك الاعوان فما‎ 
ЖИК ورسول‎ JW جیع وان نهر عن‎ Ow لام بشع ل‎ 
. منفعة نفسه : دل ذلك على أنه قطع وبعد‎ 

وال فمتى رأيت اليد каксы а ish‏ الفم ؟ ومتی رأیت الفم ينتفع 
بالطعام بدون أن يدخله الى العدة ؟ ومتى رأيت العدة تنتفع بالطعام من غير أن تبضم 
ويصير دما ويسرى الجميع الجسم وتنتفع به الجملة ؟ 


لاخ فى الله يخدم لينفع اخوائه وبتفع بمنفعتهم ومن Col‏ نفسه فلیس منم 

ثانياً : اذا عاتب ef‏ أخاه أو خاصم ‏ و کان لأحدهما آقارب أو أصدقاء مه ree‏ 
أو كان بين أحدهما أو بين بعض الاخوان شىء فى النفس فالواجب فى الاخوان أن plat‏ | 
الحق أكبر من أن هیلوا الى القرابة » وعلى من ف نفوسهم شىء » أن يروا الحق أجل 
وأعظم من أن يخالفوه Ld‏ نفسانی » ویکونوا مع الحق ولو على أنفسهم سعيا وراء 
الاصلاح والصلح » حتی تسلم صدور الاخوان )= وتصفوا قلوبهم من الأحقاد 
والضغائن والژمن ليس حقودا ولا حسودا ولایقابل السيئة بالسيئة . 


والأجمل بالاخوان أن يجهدوا فى الاصلاح بينهما وحو سبب الخصومة والله 
الموفق » . 

Wu‏ : إذا رأيت من الأخ هفوة أو زلة » فلا تفشها لأحد ولكن اجتهد فى تقبيحها 
ET‏ أن تشيعها عنه فربما سمعها منك 
جاهل بالنصيحة فبلغها له ؛ أو زجره عنبا بحالة تنفره فتقطعة عن الله وتكون سبب 
ذلك . 


رابعا : اذا جاهر أحد الاخوان با يخالف الشرع » أو ما يتخالف المرشد فالواجب على 
кле к‏ أن د ينصحوه » فان قبل فبها » والا هجروه ‏ فان تاب فبها » والاقطعوه من 
نسب الأخحوة » وأعلنوا ذلك لجميع الاخوان حتی يشاع عند الناس جميعا » فلا تسب 
عيوبه للاخحوان » ولا شك آن التساهل باخالف المجاهر من أكبر المصائب على الطريق 
و أهله . 


نعوذ بالله من حال قوم یضیع الحق بيهم فلا جد له نصیرا . 


۱۰ 





اسسا : ٠‏ من أكمل صفات الاخوان أن يؤثر كل منهم أخاه على نفسه » ولو ә‏ 
هو محتاج اليه کا قال الله تعالى : 

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة 4 (الحشر: ٩‏ ) 

والتحقق ببذه الصفة كيف يرى نفسه أحق بحاجة أخيه من أخيه ؟؟ اللهم الا اذا 
فا وتحقق سروره فى قبولها منه ومن خصالهم أن يحب EM‏ أن يطعم أخاة من خير 
ын‏ فوسل أو يدعوه اليه » والأولى أن يختار كل أخ el‏ له يشاركه ويجانسه ع 
انس به ويجعله كنفسه » يعرض عليه أحواله » ويستشيره فى جميع أحواله » يعينه اذا 
ذكر ويذكره إذا نسی ومثل هذا الأخ اذا وجد كان من اكمل النعم على المريد » . 

سادسا : « لما كان الحب انما هو فى الله - لمعان Inst‏ الله تعالی ويحبها رسوله ويحبها 
الاخوان والمؤمنون ‏ وأهم هذه العانی — أن يكون الأخ يعتقد عقيدة اخوانه المؤمنين 
ويرى رأيهم ويعمل أعماهم بحيث لا يخالفهم فى معروف من الدين ثم يكون ميزانه فى 
الب بقدر أخلاقه وايثاره اخوانه على نفسه بأن يرى أنه أقل منهم » اذا تحققت تلك 
الصفات فى لاخ وجب حبه واحترامه وتعظیمه » ووجب تقدیه » على الوالد 
والوالده والزوجة والابناء » لأنه يعينك على السعادة الأبدية حتی ولو كان فقیرا لا یلك 
قوت پومه » ولا يزيد حبه عندك اذا أصبح کنزا من کنوز الله فبذل لك جميع ماله OV‏ 
بذل امال أقل من بذل النفس واياك of‏ تحب shel‏ لانه ذو مال أو جاه » واياك أن تقدمه 
لذلك وتحترمه » فان ذلك يقدح فى الحب ف الله » ولكنى استحسن لك أن J з‏ أحاك 
الفقیر التصف BELL‏ التقدمة من قلبك » ارفع مراتب احبة والتعظم وتجعله خيرا من 
نفسك عندكك » متی کملت فيك تلك العانی » ویجب أن تداری من لم تکمل فيهم هذه 
المعانى من احوانك من أهل المال والجاه » تألیفا هم وتبغی أن تحفظ قلبك من أن تحتقر 
أخاك الفقير التجمل بتلك tall‏ أو تصغره فى قلبك وتعظم ذا JWI‏ والحياة لجاهه 
وماله . فان ذلك كالشرك فى طریقنا قال الله تعالى у‏ ويحبون من هاجر الیهم ولایجدون 
فى صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) وقال الله 
о ойе‏ 

وقال BE‏ ( تری المؤمنين ف تراهم وتوادهم وتعاطفهم كمنا کمثل الجسد اذا اشتکی 
عضوا تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى OE‏ 
)1( هذا الحديث أحرجه مسلم وان حتبل عن اللعمان بن بشير بلفظ ١‏ مثل удей!‏ ... » الجامع الصغیر ج ۲ 
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۱۰4 





وقال BE‏ » لین کرجل واحد : ان اشتکی عينة اشتکی كله وان اشتکی رأسه 
اشتکی كله )۱۲) وعن النبی al ZOE Be‏ فال y‏ الوّمی ay Fall‏ کالبنیان يعنك بعضه ам‏ 
ثم شبك بين أصابعه . 


وان الا خوان انما اجتمعوا ليتعاونوا على البر والتقوى وليسارعوا الى مغفرة من ربهم 
ورضوان » وجنات لمم فا نعم مقم » وكان خيرهم محصورا فى مزيد اليقين والعلم 
والحب لله والبذل ف الله والزيارة فى الله وكانت تلك المعانى لاتتحقق الا فى الضعفاء 
المساكين الفقراء حتى كأن الفقراء مع الاخوان مفاتیح الخير لهم وأبواب السعادة فبهم 
تكون النصرة للاخوان » وتتنزل الأنوار » وتظهر الاسرار وتتسع الأرزاق فعلى الأخبوان 
аад‏ الفقير الصيف бый‏ »> محل الشفقة والرحمة والعطف 0 حبا فى الله وتقربا 
الى رسول الله BE‏ لمن اتصفوا بالصفات التى يحبها » . 


سابعاً : « آیها الأخ ‏ أيدك الله وايانا لاتباع الكتاب والسنة - اعلم انك اذا جلست 
تذاكر من يخالف فى طريقك : بذكر حصوصیات شيخك » أو أنوار طريقك » أو بیان 
أن طريقك هو الطريق сй‏ والصراط الستقم الذی كان عليه رسول الله #5 
وأصحابه فانك بهذا تنفره منك » وأنت مكلف بدعوة النصرانی والیپودی الى الله تعالى 
فاذا كنت لا تمسن أن تدعو أخاك المسلم الى ما علمت من الق فكيف تكون داعيا لله 
تعالى لاتقل اذا لم تحسن أن تولف اخوانك المسلمين .. أنك داع ولكنك منفر . 

اذا جلست یاأحی - وفقك الله فى مجالس اخحوانك المسلمين فبين لهم مایألفونه من 
کالات رسول الله عل » وسعة رحمة الله والنعيم الأبدى الذى ally‏ من تمسك بسنة 
رسول الله OE‏ > ثم حاذر أن تخالفهم فيما تعودوا عليه فان ذكروا الأولياء فترض 
уре‏ وان ذكروا مشايخهم فامدحهم وائن аде‏ حتى يألفوك ويأنسوك » فاذا أنسوا 
فتكلم معهم بشىء من الحكمة على قدر عقوم فان قبلوا وأقبلوا : فزد وان أنكر منهم 
أحد فأحذر أن يكون شيطانهم : فلن له ولاتعارضه حتى يأنس أو انتظر بعده عنهم с‏ 
وو اطي ل اقرع ودع ы ыл ы‏ ملم يجين Та‏ 
"حشية أن يكون شيطانا من شياطين الأنس ؛ . 
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ثامنا : اخوانی - منحنا الله الحكمة والحب والسكينة - اعلموا أن ol‏ من الدعوة 
إلى الله تعالى : نجاة العامة من نومة الجهالة » وظلمة الغفلة وحجاب الغرور بالدنیا » ولا 
یکون ذلك الا بالشفقة والحكمة ДЫМА, da Ny‏ على عباد الله من وقوعهم فى عداوة 
أولياء الله » ومن انکار الحق وازلال أهله . 

وعلى الأخ إذا رأى من نفسه انزعاجا من شدة А‏ وقهر الحال » الا يجتمع الا على 
us ee‏ ا امك 

فع اخواص ويضر غيرهم » ويفتح باب الجدل والانكار » والأخ الذى يجب أن беа‏ 
باب الجدل والانكار على الاخوان : ليس بأخ ولكنه عدو ‚ 


تاسعاً : اخوانى ‏ منحنی الله الحلم والتأفى ‏ اعلموا أنه من آشد الشر أن يكره 
аа А‏ 
الطرق » فان كان أهل الطریق يبغضون من لم يسلك طریقهم ویعتقدون أمهم على الحق » 
oly‏ غيرهم على الباطل وقد يبلغ بهم العناد الى أن يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم 
بعضا من غير بينة ولاحجة من كتاب ولا سنة » پل للحمية الجاهلية_والعصبية 
الجهدمية » ولو أنهم تأملوا قليلا : لتبين لهم جميعا poet‏ اخوان ف الله وأن القران الكريم 
إمامهم . وأن محمداً р‏ بم وسيدهم ومولاهم وأن الله سبحانه وتعالى هو ربهم 
جميعا » وأنه لاحلاف Шы‏ فى عقيدتنا ولا فى عباداتنا ولا فى معاملاتنا » ولكن 
الشيطان ‏ نعوذ بالله منه ‏ ينزع بين الأخ وأخيه ليوقعه فى عداوة من أوجب الله تعالى 
محبته » ومحاربة من أوجب الله عليه مسالته » وقطعية من أوجب الله تعالى عليه صلته . 


وياليت ذلك يكون لله أو فى الله » ؛ بل BA‏ متبع » وهوی مطاع » وتعصب لرأى 
قد يكون فاسدا » حتى أصبح أهل الطريق و کأنهم وحوش تتنافر » يسعى كل فريق فى 
ضرر У‏ خروجا عن السنة ومخالفة للکتاب العزیز » قال الله تعالى : 


( إما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم ) . ( الحجرات : ۱۰ 


فيا احوای : جعلنى الله Uy‏ نورا للقلوب وانشرحا للصدور » كونوا رحماء حلماء 
حكماء وأحبوا كل أهل . لا اله الا الله محمد رسول الله » حبا للكلمة وحبا لله ولرسوله 





Thy‏ أن تتهاونوا بسنة من السئن النفية أو ال كدة أو تتهاونوا بركن من أركان الدين 
أو يدفعكم عدوم الشيطان الى عداوة أخ من اخوانکم المسلمين فان ذلك كله مروق 
من أخوة الايمان » ومخالفة للجماعة » انما النسبة الى الرشد.نسبة تلقى العلم والأسرار 
وليست نسبة تخرجكم عن الأحوة ف الله لكل مسلم » وائما النسبة للمرشد تؤكد لكم 
روابط الأخوة وتكشف لکم واجباتها » وتوضح لكم حقيقة الحبة فى الله تعالى کا يجب 
على كل مسلم لاخوانه » نعم : يجب عليك أن تقول : تلقيت عن العالم OW‏ 
واسترشدت عليه ونفعنى الله بعلمه » وأسعدلى الله بصحبتة » ورويت عنه » وتسعى فى 
أن تدل عليه جميع اخوانك ليتفقهوا فى دينهم بالحكمة والموعظة الحسنة . 

فاذا جهلت ونسيت فمدحته وذممت غيره» وعظمته وصغرت غيره وأحببته 
وكرهت غيره ؛ فقد خالفت طريق المتقين » کا أنك اذا تلقيت علومه واسترشدت 
برشده وأسعدك الله بحاله » ثم لم تنسب إليه نظهر نفسك وتخفى المرشد » كنت 
مدلسا » ورا أوقع هذا التدليس صاحبه فى نفاق به يكون فى الدرك الأسفل من النار с‏ 
وخير الأمور الوسط » والخير كل افير أن ينجى الله على يديك عباده وأن يجمعهم من 
التفرقة ويبين لهم الطريق الستقم ليسلكوه ويسيروا عليه . 

عاشرا : 

ان بعض الاخوان من يجهل الراد من الطريق » قد يفتح أبواب الجدل والعناد حتى 
يتظاهر بعمل АШ‏ » أو ترك المعروف عنادا ويجهل المسكين أنه بذلك قد أغضب الله 
ورسوله وخالف محجة الطريق . 

فيا اخوافى ‏ حفظنا الله وايام من البدعة » وحصننا بحصون الشريعة ‏ اذا رأيتم أا 
من الاخوان يفعل ذلك فعليكم جميعا أن تردوه الى الحق وأن تكلفوه أن يقتدى بالمرشد 
حقيقة الاقتداء » فان Gl‏ الا العناد » فالواجب على الاخوان اتخاذه عدوا له » وكيف 
لایتخدوه عدوا وقد عمل مايغضب الله ورسوله وخالف المرشد » فكل أخ لم يتخذه 
عدوا فکانه رضی بأخوته والراضی بعمل الكبيرة مرتکب ها . ۲( . 


قال تعالى : 
١‏ واتقوا فتنة لا تصیبن الذين ظلموا منکم خاصة ( у‏ الانفال о:‏ 





(۱) النور المبين ص ۲۱ ومابعده ‚ 





وهذه الاداب التى رویناها » وغیرها М‏ هومبٹوٹف کتب الامام هی GA‏ وثائق 
أخلاقية بمثابة نظم للمسلمین عامة ولاهل التعلم والتريية خاصة . 

ولو أننا أنعمنا انظر فيها .. لوجدناها احتصارا نبج حياة فاضلة . وأسلوب للسیر 
رفيق فالجماعة كالحسد الواحد .. وسلامة الأعضاء واجبة للجمیع على على الجميع والتفریط 
т‏ عضو هو „ы‏ يط ف جميع الأعضاء . فان حقیر الأعضاء كأفضلها مادام قائما 

والجسد الواحد لو ميز فيه بين العين والقدم ماسلم له وضعه وما قامت به حياته 
فواجب الجسد الواحد سلامة الأعضاء جميعها .. والمؤمنون كالجسد الواحد كل على 
ثغره منوط به عمله حافظ على اخوانه عورتهم فلوا أهملها لأوتوا من قبله .. ثم єй‏ 
الامام بعد ذلك .. قواعد آشبه بالوثائق هی فى مجموعها استنباط من الكتاب والسنة 
ونور من معين الفيض المقدس على قلوب Jal‏ الدين والورثة الحافظين . 


وأساس الدين ‏ لدى الامام - الحبة .. ومراتيها عنده متعدده متفاوته فأدناها أن 
يحب 2У‏ لاخية مثل مايحب لنفسه وأعلاها الایثار . وقد وصف بالايثار أصحاب النبى 
+f 0 ae ۳ 5 3 ; ДУ,‏ 1 0 5 7 
GE‏ قوله تعالى : « Og Shy‏ على آنفسهم ولو كان بهم حصاصة » ( الحشر (А:‏ 
فدعوة المتعلمين الى الأخوة أمر يستوجب الوقوف لأنه دعوة اسلامية أخلاقية ثم وضع 


ولايفتأ الامام فى كل حين أن يذكر المتعلمين йш),‏ فى مقام الأخوة أن يعتصموا 
بالصر اط الستقم وإياهم ee‏ أو المعايرة برذيلة وأن يخفضو الجناح للمؤمنين 
а‏ و ی بالکتاب والسنة والتخلق بأخلاق 
а)‏ #5 هو عين الراد من التکالیف الشرعية بل هو عين القربة لله تعالى . 

على أنه يجدر بنا فى هذا القام وقبل أن نترکه إلى غيره أن نذکر أمرا يجب علینا ذکره 
وهو أن تلك الأخلاق أو التربية الاخلاقية ‏ سواء فى أدب التعلم مع المعلم أو أدب 
المتعلم مع المتعلم - هی بعض قليل ما سطره الامام ودونه وشرحه فى قصائده ومواجيده 
وهناك غير ذلك مدونات ومطبوعات ومخطوطات لو جمنا بها فى التربية الأخلاقية لكانت 
كثيرة جداً ولكان استقصاءها يحتاج الاعوام بدلا من الأيام .. وخير مايفيده المسلم أخاه 
خلقا تخلق به ولا يغرس الخلق فى النفس الا خبير . 


1١١ 





ومن مواجید الامام مایعد نظاما راقیا ,فى التربية الأخلاقية ... انظره یقول : 


على العروة الوثقى فسیروا ‏ ورافقوا 
وعونا على عمل المكارم تلحقوا 
لقد أبعدته وهو طاووس رامق 
دعوا طمعا lad‏ يزول وسايقوا 
عن „уй‏ فالعفو ارفق 
РСЯ‏ فالسماحة ‏ روتق 
وطمعا وحب الجاه فهو یقرق 
لاخوانكم عند اللزوم وخحالقوا 
على الله فالدنيا متاع مفارق 
من الكبر والاحقاد ماهو ذائق 
والافسهم البعد يرمى فيفتق . 
وبالزهد تعطی ماله تتشوق . 


وعفوا 
وجودوا 


عل منهج اختار فى العقد تنسق 
ما اشتغل اللاهون عنه وارتقوا 
به قد حباك الله وهو الوفق 
عليه أولى التسلم إذ أنت واثق 
العصر WE‏ حرق 
والاهواء فالحظ مفرق 
ДАЙ‏ فالله خالق 
عنهوم (ان الله ) والذکر ينطق 
وخلق وأعمال با الذکر ناطق 
لتركية النفوس وسابقوا 
تفوزوا برضوان من انار تعتقوا 
„уе‏ الله Let‏ به ويوقق 
لعشرق همس الدين والشرق مشرق 
احبوا بحب الله والحظ فارقوا 
صلاة » صیاما » ثم حجا تصدقوا 


ففتنة ‏ هذا 
عن الحظط 
على السنة 


وجدوا 


\ 


waif, فاجتاعا بالقلسوب‎ Vi 
وإياكم أخلاق إبليس إنهبا‎ 


دعوا الكبر والحسد القبيحين سادق 


وسترا لعورات الأحية كلهم 
وغضوا عن الکروه ysl‏ عفة 
وایاکم وعدوع سوء خلقکم 


وکفوا عن мый‏ واسعوا لجمعكم 
الامن يكن فى قلبه بعض ذرة 
الا طهر الاخلاق والتفس زكها 
ألا یالعی بالذل ترق وترفعا 
Gael 5‏ لاله وحانظا 
ودع Ше‏ ميلا للحضيض 

وقم داعيا بلسان حكمته 
ولا تسع للتفريق واجمعم له به 
الا سارعوا آحیوا لسنة أحمد 
الا اطفموها بالی ین تجردوا 
بالنفوس تحفظا 
لله مالا Lai,‏ 


وزيئة 
الذى 


وعلما بان الدين حسن عقيدة 
وهحو ш‏ البدع الع عم نشرها 
الا فابغضوا من آکد الله بغضه 
الا فاحفظوا الارکان : ارکات bys‏ 


а! 





أديموا لذکر الله فلذکر نوره لاهل المدى والغی لاشك فارتوا 
الا عظموا لشعائر الله تعظموا بها وتسودوا فى القيامة تسبقوا OD‏ 


وهذه أخلاق من أغلى الفضائل » إذا ble,‏ الانسان فى تربیته ofl‏ 8,2 طيبة 


5١ Le لور المبين‎ )۱( 





И الفصسل‎ 


الترية الروحية 


الروح ف الانسان А‏ العجب .. 

فالانسان خلقه الله تعال متسربلا بايتين من آيات الله هما دليل القدرة واية الحكمة 
و الایتین ها : 

آية الایجاد و اية الامداد .. 

فأما الايجاد : فذلك الخلق الظاهر من الانسان الذى يجمع الأعضاء الظاهرة والحواس 
المشاهدة .. وماحمله من جمال فى تطور مراحله من أول الطين والماء المهين الى تسويته 
تسوية كاملة » وصورته فى أحسن صورة صورها والتى تحدث القرآن الكريم عنها كآية 
للقدرة ودليلا للحكمة فقال تعالى : 

« فلينظر الإنسان ثم خلق . خلق من ماء دافق. рй‏ من بين الصلب 


والترائب .. ر الطارق : ه -8 ) . 
,488 تعالى : = 
« لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم . ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » ( التين :5-1 ) 
وقوله عز وجل : 


١‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا АЙА)‏ مضغة فخلقنا المضغة غظاماً فكسونا العظام ما ثم أنشأناه 
خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين ( المۇمنون : ۱4-۱۲ . 

فتلك الأطو ار والادوار داعية الى التأمل وحسن التذکر » وهذه آية الایجاد . 

أما آية الامداد : فان الله تعالى . لما سوى الانسان لم يأمر ملائکنه بالسجود إثر 
التسوية مباشرة لکنه تعالى دعاهم الى ذلك إثر النفخ فيه فقال تعال : ۱ 


‚АА 





« فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین » (МҮ. ое)‏ 

فنفخ الروح بعد التسوية أول آیات الامداد التی أفاضها الحق تعالى على هذا الانسان 
الخليفة .. ویلاحظ هنا .. ۱ 

أن الله تعالى فصل الإيجاد فى أطواره و کرره وعدده . أما AT‏ الامداد الکبری وهی 
الروح فالإخبار bab‏ يقصرها على الغيب دون الشهادة وأغلق الحق تعالى موضوع المناقشة 
المستديرة فا حين سعل е RAE‏ وأجاب الله تعالى فى قوله عز وجل .. « ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربى ) ( الاسراء : ممع 

وباق اية الامداد من علوم للروح وأسرار كونية.ومعالم غيبية یذ کرها بها القرآن حينا 
فحينا وامداد للجسم .. كل ذلك Шу‏ بعد الروح أصلا فهى دليل على القدرة وآية على 
الحكمة .. 
الروح فى تعريف الامام : 

لايكاد كتاب من كتب الإمام أو قصيدة منظومة له تغفل جانب الروح ( النفس 
الناطقة ) فيتحدث الكل ше‏ فى ماهيتها وخفائها وعدم إدراكها .. أو فى سعادتبا 
وسبحانها أو فى أحواها المتعدده .. يقول عنها ( فى أسلوب محاورة العقل وانبائه احکمة 
الإنسانية كوزير لها فى محكمة الصلح الكبرى .. ) بأعذب أسلوب تربوى .. 

. « النفس الملكية محجوبة عن الأبصار » GY‏ مفارقة للمحيز من الآثار » وتعرف 
بأعماها الحسان > ولاتظهر جلية إلا فى الجنان » أو لنبى مرسل 6 وكيف تظهر وهی من 
نور صاغها الله » لايشهدها إلا من صافاه . قال الله تعالى : ( ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » у‏ الاسراء . ۸۵ ) وقد أثبت توكيل 
( العقل يتحدث عن الروح كأنه لها وزير بأسلوب الامام فى الكتاب ) عنها » با لدى 
منها » Ub‏ وزيرها og‏ وعلى فق و الفرل »هی الشمين را 0 

له ها مث قا عا الا л ад‏ | نی وان آشرق نورها لاتدانى 
pets КҮҮН)‏ د انق وف لك ع فإ أذ 
ү. ы,‏ و و له ١‏ 2 

عليك Gly‏ عنها بلسانی Gly‏ . 

الروح یاعدل فوق العقل إدراكا لم تدرکن وبذاك العقل آناک 
قد آمجزت وهی من آيات Gale‏ فكيف تدرك ياخلوق مولاك 
الروح صيغت من النور العلى فلم تدرك بعقل وهذا العقل Кы‏ 


۱۰۹ 





| ناجاك 

Js‏ قي РЕ ее a wi‏ وافاله 
Мо‏ ود oo окы‏ من بالفضل والاك 
ЕИ бел Ж ү‏ 
العقل \ ولعقل رائدها والعقل غيب ول 

ویستمر العقل ( الذی يتحدث الامام عن لسانه ) فى بيان الروح وسرها وعجر 
العوالم عن درکها ورجوع البصر خاسفا أن ينال شيعا من آنوارها . 

ولایعنی ذلك أن الروح فى هذا العام مقبورة مقتلولة وأا فى الجسم مسجونة معذبة 
بل ها أشواق لاتناها إلا بالجسم کا أن للجسم ضروریات لایناها إلا بمساعدة الروح 
فهى مملكة كاملة التكوين وصورة برزت لتدل على نور رب العالمين وسيرد من القصائد 
والمواجيد ما یجل الحقيقة أكثر وأكثر .. 

وهذا بحق جديد على الفكر . وقد كنا نرى قبرها فى الجسم وعذابها وإذاً من الامام 
هنا نرى رقيها وکالما فى الجسم . 

ببجة الروح وتربيتها 

лада‏ الامام الطريق علينا فيبين أن حاجة النفس الملكية یترکز فى الاتصال بعالها 
وبما هو منه من علم أو عمل أو حال . 

فإذا نالت شيعا من ذلك أسعدت وتهنت وظلت مبتهجة مسرورة » وان حر مت تلك 
العلوم والأعمال والأحوال شعرت بتعاسة وانتكاسة وحبس وضيق .. فيقول : 

« النفس الملكية تواقة الى tle‏ العلوى » تشتاق للاتصال به علما وعملا وحالا . 
ولكن الفطر البشرية حول بينها وبين ماجبلت عليه من الاستشراف إلى علومها ومعارفها 
ومشاهدها ‹ فإذا أكرم الله الانسان بعالم عامل بجمیع dey SLEW‏ الأحوال و کانت 
قواه البشرية متوسطة لاتحجب النفس الملكية عن شهود ал Де‏ وأعماله وأحواله 
لاشتغاها بدواع, الحظوظ والأهواء البشرية » ор‏ النفس ميل الانسان إلى هذا العالم 
تستيقظ من نومها بحظوظ الجسم ША,‏ بأهوائه . فتشرق عليه شمس أنوار. الملكوت 
وتتکشف له حقائق الأسرار وماعليه العالم العلوى من المشاهدات » والقيام بالطاعات 
والقربات فتحصل العزية والرغبة والشوق والوله والسارعة إلى الزید من العمل .. 





)\( محكمة الصلح الکبری ص ۸ .. 





وحصیل العارف الحقةع والعقائد الحقة » والتخلی عما كان عليه من قبيح العمل » 
بالعانی к а ыш.‏ بالملائكة الروحانیین » وتدوم منافسته حتی تمل له حقائق 
صادقة فى نفسه وف الافاق فتبدل صفاته وأطواره ومعارفه وعقائده » وأعماله بالعانی 
الروحية حتی یکون روحانیا حقا ربانیا صدقا .. ۲( ویقول فى مکان آخر . 

۱ جبلت النفوس على حب مشاکلها مبنی » ومضادها معنى ... 
معنی МКА‏ أن تجذبه إليبا باحادیث مافیها من الجمال الذی لیس فى الآخرة فتری الغنی 
يميل الى الفقیر والعالم ميل إلى الجاهل وهی صبغة الله التی صبغ بها الانسان فإن الله يحب 
من عباده من جمله بضد صفاته » وهو التواضع والذل والتسلم .. 0 1 

ولو ألقينا السمع إلى هذا العنی الأخير لوجدنا أن کال الروح فى هذا الکون » ولولا 
الجسم ماسجدت اللائكة لادم إذ أن روحه سابقة فى dle‏ الأرواح یوم العهد والیثاق وم 
تومر الملائكة با لسجود إلا بوجود الروح فى هذا الظل العروف ЛЫ‏ .. 


وش هذا الجسد كان ترقیها بتنزل الشرائع السماوية التی هی بثابة اهداية النورانية 
و کذلك تنزل القران الكريم والکتب السابقة من قبله . والله تعالل يقول فى حق التوراة 


( إنا آنزلنا التوراة \ هدی ونور .. ) ( انائدة : 44 ) 
/ واتيناه LAN‏ فيه هدی ونور ( ١‏ الائدة : 5غ ) 


وقال تعالى فى القران الكريم : 
« وأنزلنا اليك الکتاب باق مصدقا لا بين يديه من الکتاب ومهمینا 
عليه .. » ( الائدة : 4۸ ) . 


н 


فتترل الوحی وهو بهذه الثابة ماکان لينزل على الروح فى الکون الا وهی فى ثوب 
التجدبد بالجسم الکلف من الله تعالى .. حتی تنال بذلك الخلافة وتعبد الله کا آمر .. 





cy)‏ الطهور الدار ص۰۲ 


\\\ 





وهذا الکمال النشود من العلم والعمل والحال وقراءة القرآن وفهم آسراره والوقوف على 
أسراره .. ما تنعم الروح به » وتترق فى درجات القرب من الله تعالى وحصل ها اللذة 
الملكوتية برؤيا الجمال الکونی وما فيه من مشاهد علية وآيات كونية ناطقة بجمال الله . 
هذا الكمال هو مانسميه بالتربية الروحية وهی التربية التى نعنیها فى تلك المدرسة على 
وجه الخصوص . 
منهج الإمام فى تربية الروح : 

للامام مناهج علية تسعد الروح بمنازلتها من الطهور المدار على قلوب الابرار وشراب 
الارواح من نور الفتاح » وسعادة الروح ولذتها أن ترى سرا فيما حوها .. أو فيضا من 
المقربين ومحكمة الصلح الکبری .. 
كثيرة وكثيرة جدا .. 

وسنكتفى بها هنا كتربية روحية ففيها الغناء وزيادة . 
أسلوب الإمام فى هذا المنهج . 

يرى الامام أن منهج التربية الروحية يتعدد ليشمل الأقوال والأعمال والأحوال وأن 
الاعمال التكليفية كفيلة بسعادة الروح من صلاة وصيام وغير ذلك فهذا مما تسعد 

وأما الاحوال فهی af‏ الأعمال والأقوال ساعة تعمل الروح فى الجسم عمل الطاعة 
أو تسمع من أسرار البيان وأنوار الفرقان مايبعث فيها الأنس والشوق والوجد وغير ذلك 
ما هو من قبيل الاحوال . كذلك أحوال السعداء تسعد الغير كأن يأنس الانسان 
وي ويحصل عند التواجد من وجد من يراه » والقرب من سعادة الغير وهكذا 
والاقوال : التى يعنيها الامام : 


فهى سماع الحكمة المطهرة للأخلاق وسماع الخطب والمواعظ هذا من باب تهذیب 
الروح وترکیتبا .. فهو يقول عن هذا النوع من التهذیب أنه أرق مراتبه ومنه : « ماع 
القران الشریف بال حان العرب من حسن الصوت » وسماع الحكمة الطهرة С ЗУУ)‏ 
وماع الخطب والواعظ من معتقد فيه کامل » ومن قراءة سير الرسل - ае‏ الصلاة 


۱ 





والسلام — وخلفائهم وورثتهم а‏ والعلماء بالله » حتی تنطبع تلك الحقائق فى خیاله » 
فتصدر عنها آعماله وأحواله وأطواره » موزونة ميزان »6۱ . 
والواجید التی نحن بصدد الحديث عنما تعد فى هذا الباب حص تربية روحية متبعة 
لنبج الامام » وبأسلوب walle‏ رق با الروح حيث Де‏ النور الذى تصبوا إليه . 
وأسلوب القصائد ا .. يتسق مع التربية فی ا التالية : 
من حيث أن التربية كا علمنا ما سبق لما .. فان الامام يعنى Мше‏ خاصة فى تربية 
الروح بهذا .. فتری فى المواجيد .. 
Уу;‏ : بواعث الشوق والنین الى dle‏ النور الذی منه بدایتها ОБ,‏ فيه شهودها 
وإشهادها فى ( آلست بربکم ) أى يوم العهد والیثاق على الارواح بربوبية الخالق تعالی 
بعد جمعها فى صعيد واحد والله تعالى يقول عن ذلك اليوم فى کتابه الكريم : « وإذ أخذ 
ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عل أنفسهم ألست بربكم قالوا بل 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) ( الأعراف (IVY:‏ 
ولذلك نرى الامام дә‏ الذكر له فيقول :20 . 
تراعی ү)‏ سهد ألست е‏ جذبت به اليه бла‏ رق 
ممعت السك Ша‏ ف 'اتصالى ар‏ ورأيت نور الوجه ' فوق 
هل ظاهرا ف الکون шы‏ به أفتى شهودی حال محقى 
М‏ سترت ولاح الوجه نورا щй‏ له عبدا بعتقسى 
ألاحت ل ألست ضيا العالى أمامى الفرد فى جمعى وفرق 
وفى هذا القسم كثير من الواجید . | | 
انیا : ویتصل ببذا القام مقام أخر فى مواجید الامام وهو : 
ذكر النشأة والنشوة عند ذکرها , حني انرى روج اه وطريا کب عل 
الجسم .. وأمثلة ذلك كثير فى المواجيد : 
ومن قصيدة طويلة آوها .. ( أشتاق لى وأنا فى حيطة البنی ) يقول :۱ . 





رم شراب الأرواح ص ۱۳۰ . 
(؟) الطهور الدار على قلوب زار ص ел‏ 


ر من المواجيد المخطوطه للإمام . 





у‏ یلها فى سدرق 


أفنبى 
| ولا مینی 
إن شمت منها وميض اللامع الاهنی 
لکنبا حجبت بحضيضها ОзУ‏ 


وان لاح نور "وانشاد ها غنی 


 تعفر‎ 


1 agli ЕЙ A. ЖЫШ 


كل الوجود لمنی فى مشرقة 


لى لوعة وهيام لايفارقنسى. 


فى هيك صورة ' تنبى بمبدعها 
а tt‏ لو أن 


فى . Да‏ وآنا آشناتها бш‏ 


وأسلوب التريية Ше‏ نقف آنام الواجید لنعرف مراقیها ومراتبها کاساس ف التربية 
الروحية عند الامام : ۱ : | 
الواجید القلبية 

وهی قصائد نظمية تجمع الراتب وتبیح الطالب تتحدث تارة عن نور كان » Да,‏ 
آخر ی ف آمرار يكون » وتارة فى غوامض كن .. إبرازا لعنی الوجود وإخبارا بأسرار 
الشهود » وتنطق مرة عن الوهم التجرد عن الحيطات » уйу‏ عن الخيال السابح فى 
المكونات » حتى تتكلم النفخة القدسية عن حظاثر الغيب المصون » وتنطق الروح 
الكلية من أسرار الكون المكنون وتجعل الكون كأنه حان يتناول الانسان منه معنى 
عبته ؛ وينال فى شهود معناه حقيقة وصلته وتقيم مرة أخرى محاورة بين الروح وابسم 
فیتکلم کل بقدره ويفخر كل بمقامه ويحسب السامع أن الناطق معجز » وأن الحجة 
للمتكلم حتی یسمع الأخرى فتختار الفوس من هذا الغیب الجل والحيرة الأشد أن 
تذكر الروح منازفا وتعلو بأقدارها وتسمو فى مراحلها حتی تشهد الغيب الصون 
رتسب حين تسمع أن الجسم لايقف أمام هذا السمو . ولاينال درجة فى هذا الرق 
فاذا به حين یتحدث فى هذه الواجید وتلك القصائد النظومة كالعقد الفرید والنور التلید 
يسمو نورا يعجز الروح أمره » ويقهرها سره فتصفق الحقائق فينا عجبا لهذا الطين الذی 
صار نورا وهاديا . ولیست الواجید فى ذاتها نظما لكلمات واختیارا al gall‏ والمقامات 
بل هى فیض من فيض يجرى على حسب الرتب السمعية والقلوب АМ‏ التى تسمع 
فتکتب » وتکتب فتعقل وقفظ . | 

وماهو فوق الأسرار فلا تبديه الحروف » ولاتکشفه غوامض الکلمات والامام فى 
كل حال ينادى أبناءه أن حفظوا pol‏ عن غير أهله جشية أن يبذلوه رخیصا فيجحده ٠‏ 
الجاحدون وینکره البطلون وهو أسمى من أن برد وأغلى من أن يجحد : فيقول شم : 


AE 





احفظن шу?‏ فسری У‏ من يبح بالسر بعد العلم طاح 
litle‏ فوق pal‏ مکانة .. كيف لاوهو الضیا الغیب الصراح 
حصنا با لقصل فيه ربنا .. Sis‏ سر غامض كيف Nee‏ 
الواجید ومرتبة الواجدین : ۱ 

لانجد كتابا حلا من بيان أساس التربية عند الإمام ألى العزام فهو كثيرا مايشير وأكار 
مايقول أن أساس هذه التربية هو « ماکان عليه السلف الصاح من الصحابة والتابعين شم 
باحسان رضی الله عنهم Lager‏ وأساسه مقام الاحسان بعد مقام الاسلام соку,‏ 
والسالك فى هذا الطريق يجب أن يكون محصلا مالا بد له منه من العقيذة الحقة » والعلم 
بأحكام العبادات والعاملات والاخلاق А‏ كا هی Ал‏ الراشدين وكلما حصل فقير من 
آل العزائم مالابد له سمح له بدخول الخلوة « وكل أخ أقمناه لخدمة الفقراء فى كل بلد 
لايقام هذا المقام الا بعد صحبتنا الزمن الطويل ليتلقى منا مباشرة بالعلم وبالعمل وبا حال 
مایجب of‏ يكون عليه فان Ш‏ دروسا فى الأوقات الجامعة للإخوان نشرح فيها قواعد 
الاسلام وحكمة الاحکام ثم لنا مع الخاصة إشارات توحی الى مشاهد التوحيد العلية 
وشرح مواجید ناتجة عن الفكين ف القامات » حتى یکون للمبتدیء الاء » وللسالك | 
اللبن وللواصل الشراب الطهور « وللمتمکر Jud‏ الصفی » الذى فيه شفاء ll‏ 


قال تعال : 
ہج فا Al‏ من ماو خر آسن ela‏ من ,لبن لم a‏ طعمه, Sela‏ من جمر له 
للشاربين » وأنبار من عسل مصفى ): . ۱ رما (ле:‏ 


وکل مق بلد حال مج од‏ را أحواقم رما سح 
الا وهو على بصيرة من تربیتی للفقراء Oe.‏ 

وهذا جاءث АЛАА)‏ والواجید : ۱ 

ر۱) آداب وأخلاق wag‏ الرید الى صحة الظریق التربوی وتجمل له الشرغ الشریف 
فى نظم سهل«یسیر" حتی یکون عل حفظ برتبته «عالم بدرجته غير متجاوز للشرع 
الشریف » بدعوی أو بضلال .. مثال ذلك ماتقدم من الواجید Т‏ السير والسلوك 
والتر بية ae,‏ ‹ والاخوة واحبة ومن ذلك . 





)\( نيل الخيرات ص۲۷ الظبعة الحادية fhe‏ | 





الاداب 


ШУЙ. АШМ асый 
عين اليقين بصحبة الاأحباب‎ 
حل وترحال حضور غياب‎ 


a‏ 4 الله سر يرفع القدرا 
من يعشق الله باحبوب قد ظفرا 
بشری ШЫ‏ فجمال الوجه قد ظهرا 


„д‏ و الال بالاوات 


فى الروض حصن الشرع يسلك ناظرا 
حتى يشاهد مشهد التوحيد ف 
بدء الطریق رعاية للغيب . فى 
یسقی مدامة غيب ЛА OLS‏ 


о‏ طويلة 9 الاداب OA pay‏ وال 


وهناك قصائل: کثيرة مطبوغة والکثیر خطوط فى هذا الباب . 


OEMS من‎ . 


ух‏ كيف وفیا ثور مجلاه 
وعلمها كشف حجبى هم معناه 
وبا Chel‏ جدواه 
اذا تعقق of‏ البدع الله . 


لفای ff‏ وتطلب 
أضاء ها التحقي قمن ذاك تپرب .. 


ظلسم العبناد بنيسة فى كل о‏ 


| آسرع ال القرآن فى ال ركن المكين 


تنبى مشاهدها ' 


وللعاجل 


л ы ای ل ای‎ 
ам a 0 الکتر‎ К 


Jee —_‏ به وضحت 
gel‏ اله Р‏ 
Lal,‏ 

هی ш” aah Cn‏ وترغب 
7 | 


جامد نف وسا فيك بالشر ع الامين. 


غل وکید من حسود ماكلر. 
هذا дй‏ يه المسبلاك فيل 


قصائد فى الأحكام وحکمتها والعبادات وسر تنوعها من ذلك قوله 3 الصوم(*) 


٩1 دستور السالكين ص‎ )٤( 


)2( مواجيد شهر. رمضان سنة ۸۱۳۵۲ 





(۱) دستور السالكين ص ۱۰۳ 
(۲) معارج المقربين ص "> 
(۲) معارج القربین ص ۷۱ 


1١1١5 





га 


فاشهده الصيام به وجوده 


بفجر اللور فى نفس عهوده 
فصالنی . به ونقی صدوره 
اعاج.. فيه. من طبعى جهسوده 


فسبحان الذى آعطی مزیده 


عطايا الفضل نعماه وجوده 


تتمو الى ابیت فى حيطات افاق 


رای oer‏ لدى صومى العبودة 


دصاه الصوم للتجرید »== 
وفی العشرین من صومی تراعی 
فكان الصوم SA SF S‏ 
فليت الصوم ‏ لى Ме‏ طویلا 
أعاد الصوم Е АД‏ 
وصار الوصل ‏ لي ж‏ ايجاد 
مزیدا بعد ایجادی ی 


ول الحج : 
أحج بالروح للمجلی 


واشواق 


: رتب الوجود ومقام الانسان بين هذه الرتب.‎ )٤( 
إذا تكلم عن الذات الأحدية فانه بظهر هذا البیان متضمنا معانی القران الكريم فليس‎ 


أو أكمل أو أجمل من دغرض الذات الأحدية المنزهه فى غيبها عن مدارك العيان 


أوضح 


والله منزه عن التنزيه وهو فى تنزيبه حاف عن الإدارك وف بطونه ظاهر فى کل مكان 


مظلهر له يلوح مثالا 
ال و خی тайы‏ الا 


ان تجلت آصعتت أهل.. الکمال 
عن bla‏ کل روح أو عقال 
ЈУ ур шугу‏ انفصال 
лр‏ عن حلول واتصال 


ففى قربه ظاهر لايخفى : 

كيف يخفى والکون علوا وسفلا 
كل Uae‏ ف الكو ين 
وفى ظهوره منزه لا حلول ولا اتصال : 


ھی فى کنز МАЙ‏ ليست ترى 
Аар‏ عن أن 1А‏ غيزها 


Ру Ye مظهر لسا‎ 


والانسان والکون ظاهرا قدرة الذات у:‏ والکلام على لسان القدرة الإهية ) 


Get يلوح لمن صفوا‎ ы 
والجاهل ون مرادهت . الان‎ 


يرون سر Ч‏ 


تلك الظاهر 
EA‏ 





به ساحت الأرواح فى الأنوار 
JENS‏ توحید عل الغفتار 
К‏ جمال а)‏ الروح ف استحضار 
صشات АМ‏ للمراد الساری 
LA‏ بأرجانى cu‏ تارق 


أنلنى الرضا والفضل فى إيثار. 


عن سر غيب بدا منه ёш‏ 
لأحت لأهل البى جهرا تفهمنا 
آثرقت شمسها تبی ‏ بموجدنا 
بلق لاح جهارا. شاهدته. بنا 
تبدو شمائل آوصاف Рия‏ 


۳ 


وقوله : ۱ 

تجلیت العوام كلها 

. نظرت بعين القلب فى الای فانجلت 

نظرت بعين الروح والوجه مشرق 
i‏ الله جل جلاله 


ابدعت 


وها أنا أدعوا 
Os aly‏ 
معام الكو ابات = 
pe К рге ay‏ ينه 
شهدت علانية لناظريين فا 


+ الانسنان‎ : WE 


وهو من بدایته فى اللف يشهد عبودیته وكذلك فى مراحل حیاته بعد ذلك فیقول(۲) 


ч)‏ بكشف صريح 


نور مجل العلى والسبسوح ... 
وهي єн‏ للحسن . والتقبي 


а‏ «ألست ) ک مر ذلك من قبل ؛ 


قد ادیرت للروح یوم الست 
اه ررحی فا شمن دواما 


حيث لاکون بل ولاأين يخفى 
ال أن قال ٠‏ 

كنت, نورا , يضيء . : قبل ألست 
al‏ و | 3 | هيام ووله 
) وسقاهم ) قد هیمتنی فروحی 





۰ ۱۷۵ امین صن‎ ge) 


(۲) دیوان عام :۱۳۳۲۰۰۳۱ ها ۸۰۰ 


VIA 





ومن أول الرتب SILO‏ أخرها تفع ااصننةبن гу‏ حیث کانت يدايا من 

نور تشهد الانوار فلما جاءت إلى الکون حجبت بالجسم » ویری الجسم غير رأيها وتقع 
الخاصمة وامحاورة فى ای بديع فیقول oa‏ فى ذلك : 

لى غرام من شأق to‏ . حن واجهت وجه رب Ыл‏ 
لاح لى الوجه فى سما الروح | اجو ذاغرام . ای العای العلية 
کت روحا آشتاق والنور حول صرت جسما فى دار دنیا دنية 
Sb‏ كونى قد حجب LAT Th‏ عن شهود الاسرار فى الصمدية 
کیف صبری من بعد رؤية ary‏ فى elite‏ عن صورة з‏ 
حل روحى تفر لته إن Jd‏ هيام للوصل للأحدية 
قال الجسم 

le‏ الله ري بليدين ففاشهييد جال العطية 


3 


ААУ الله بالیدیسن, وأنت إلى . نلت طهوره‎ tle 

еза کی‎ 

قالت الروح ee ы‏ شرفت ЧИ‏ فين اا 
лё‏ ذلك من أشتجار ونار ماه وسماء ورمل وحصی وزرع وضرع کل ذلك له 

عند الامام مشاهدة وفى الشاهد رتب تلوح . 

وغير الغين” من رتب الاحوال والقامات ,53 البدایات .والنبايات. с‏ 

أهل الوفا قصدهم Sb)‏ جنات أهل الصفا قصدهم جل کالات 

أهل py AL ЦА‏ ذکر б,‏ حضور فى البدايات 

و العاشقون جمال للوجه قصدهم ‏ کشف الحجاب بعنی سرايات 

أهل العزاتم عشاق Жы‏ م تلههم ше‏ اعلام الکرامات 
ولا نستطيع هنا أن نحصى أو نستقصى نستقصى القصائد عدا .. فأمر ذلك يطول وهی الاف 

مؤلفة » ومجلدات сш‏ واد وما فى التربية الروحية طرق 

ا ی ‚бе,‏ 

ооо ل‎ кн шү 


\\4 





الفصل اضامس 
التريية الاجتاعيسة 

نعنی بالتربية الاجتاعية » مايتعلق بالفرد والجماعة فى فكر الامام وما يتعلق منه 
بالتربية والإجتاع على وجه الخصوص 

والإمام لايرى فى الدعوة اختصاصا . بجماعة دون غيرهم . صحيح أن للداعية 
تلاميذ ملازمون له . فهو урай‏ ببعض إشاراته وعباراته . لکن ليس معنى ذلك أنه 
مېا مشصور علييم . 

فايس من ضفة الداعية الى الله تعالى أن „ай‏ دعوته إلى أهل إرادته وبنی ملته » إذ 
هو مكلف بالدعوة العامة التى جمع من يحب ومن يقل ما جاءوا J‏ ثوب واحد مر 
ثوب الدعو » ولانقول أن يواخيهم أو يتعلق قلبه بهم فذلك حاص على Jal‏ الاجابة مهم 
ثم إن أهل الاجابة أيضا ليسوا فى درجة واحدة والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبه كيف يشاء فالحكم فيما يملك من الدعوة وحكم تبليغها وان الطالب الصفى ليغار 
على نفسه أن يقرب منه أو يقرب من غوى حفاظا على نفسه وصونا للاداب ,, 

ولكن الكمل من الرجال » ومن تحلوا بحلل الورائة وتجملوا بجمال الحداية من 
Косе peel и‏ لس eh hs pclae‏ 
و وأصفياؤه ومحل نظره من خلقه يراقبون GLI‏ فى الخلق فیعاملوه سبحانه 

ل дн‏ اللاي اد ол‏ 

‚ بعاله‎ ү, 

فدنوهم من الخلق على قدر قربهم من ربهم وشهودهم جمال өш‏ .. حالا ووجدا 
ودعوة وقربا .. وتلك لاينبغى أن تكون لغيرهم او فيمن سواهم . 
معنى الأخوة 

ЫЛ‏ نجد الامام فى تفسير ذلك قد حاز قصب السبق فى الوارثين فنجده يقول : « أريد 
بالاخوان : كل الناطقين معئ ب « لا اله الا الله محمد رسول الله » التفقون معى على 


ү. 





التصديق با أنزله alll‏ على سیدنا محمد عل المؤّمنون' باليوم الآخر وان تفاوتت ей,‏ 
من حيث فهم Ob)‏ الله . وذوق معانيها وانبلاج أنوارها ووضوح الحجج والدلائل 
بحسب المواهب التى يمن الله بها على كل أخ مؤمن من الفطنة والذكاء والئور والفقه б‏ 
والعرفة والعناية والتوفيق لعمل تركية النفوس » والقربات ومكارم الأخلاق وحسن 
المعاملة وعلوم اليقين فان هذا التفاوت وان أدى::الى اختلاف ف مشاهدهم وأحوالهم 
وخصوصياتهم » بالنسبة لما يمن الله به علیپم من مزيد OLY‏ الا Lil‏ والحمد لله جميعا 
je‏ ابناء و الد واحد © ووالدة واحده 1 كلنا بارو ن بو الدینا ‘ لا نشك ولا نرتاب ف 
صحة نسبنا. الييما الا أننا نتفاوت ف السن وتفاوتنا فى السن لا يؤدى „Уә J}‏ بیننا 
وخلاف bc‏ كل واحد منا ‏ وان كان رضيعا - هو أخ AW‏ - وان كان کهلا = 
حظه من والديه مع طفوليته كحظ الكهل منهما . نسباً وميراثا وحقوقا الا أن الصبى 
يعظم أخاه الكبير بالاقتداء به ويتلقى علومه ومعاونته على النفع العام . و والأخ الكبير 
برحم الصغیر بدلالته على الخير » وتربیته على مابه سعادته و سعادة احوانه وموالاته با 

ها مني مق ال ty‏ من قل لل الا ل أله حا 
الأخوة عند أهل الفضل ner‏ ۱ 

. ويرى الامام من حق га‏ داك же‏ بوره وا طن و Ne‏ 

هو الدلالة على الخير .. 

| وهو معنی fy all‏ و لقد وف ү,‏ الامام AL‏ الاسلامی سواء کانوا ЛИ! al‏ 
جماعات ماداموا قد نطقوا بالشهادتین .. ولقد ay‏ الامام فصاری جهده ف سبیل : : 
)1( تربية الفرد الإنسانى الاسلامی تربية صحيحة تقوم على کتاب اللة وسنة رسوله 
. (۲) دعوة الإنسانية فيما بينها إلى التراحم والتواد والمصاحة . 
وهذا مانعنيه بالتربية الاجتاعية . 

فأما تربية الفرد السلم .. فقد سلف ذكرها . وبقى الجهد لتحقیق الأخوة كسبيل 
لنيل امجد الاسلامی . 


)1( مذكرة المرشدين والمسترشدين ص ١١9‏ . 





جهاد الامام لسحقیق اجد الإسلامى : - 

لاینکر ذو قلب سلم عامر بالامان أن تلك الجهود الثی ША‏ وكان یبذها فى سبیل 
الدعوة الى الله تعالى آشجت ثمرة علمية اسلامية من الکتب والواجید » وأقامت جیلا 
يفهم الدعوة بعد أن تربى بها تربية سلفية طرحت البدع وأقامت صرح الدين فى نفسها 
ДА,‏ ودعونبها „ШШ‏ أجمعين بل OL‏ دعوته فوق ذلك قد غمت حتی نادت على 
السلمین فى شتی أنحاء العمورة وجمعت تحت لوائها تلف الأجناس من أهل الاسلام . 
وذهبت حتی دحلت على الملوك عروشهم وزلزلت الارض من تحت آقدام المستعمرين ؛ 
ل لدم ات ee alee‏ 
والوطن .. 


ولقب ظهر هذا البناء الاجماعى الذى ذهب إليه الامام ونادى به » ودعا اليه دعوة 
عالية فى الیل والناس, eal‏ فى كتابة « الاسلام نسب » о‏ « والاسلام دين COAT‏ 
« والاسلام وطن:ووسائل نيل Aah‏ الاسلامى وهو دستور إجتاعى دينى تربوى . 

ما يدل على أن ميق AN‏ یس Бай‏ هفل ыз‏ جمعة بل هو ينام عامل 
واعداد كامل للأمة واجتمع الاسلامى قاطبة حتی یستر جع هذا العالم де‏ سلفه “М,‏ 
الكرام الحلصين الذين رفعوا راية الاسلام فى كل مكان باذ e‏ النفس والنفیس 
فرحين بذلك ومستبشرين . ولعل مایدلنا على ذلك فى شکب الامام :موقفه من الزعماء 
الاسلامين . وموقفة من الخلافة الاسلامية فى مثلين للم الشعث » ووحدة الصف . 
وكذلك دعوته للامة جيعا لتستيقظ من رقدة الجهالة وتثوب بعد ذلك الى الله تعال 
متمسكين به حتی تحيا الأمة فى خلفها ا کانت. حياتها الأولى .فى سلفها . 
٠‏ ول يقف الامر به عند هذا الحد بل كان يكشف ف عجلته الأسبوعية ( المديئة المنورة ) 
عن حيل الإستعمار والمستعمرين ضاربا فى كل ثورة من الثورات الإسلامية بيده فى 
جهاد ابنائه لبمحوا هذا الاخطبوط النتشر فى بلاد الاسلام . ۱ 

ولعل آبرز شىء فى هذا هو افصاژه من السودان » ول يكن الاقصاء با حلقة الأخيرة 
ف جهادة بل كان جثابة البداية والاستعداد Lely‏ الأهبة للسیر فى الطریق الأمثل لیکشف 
القنا р‏ عن الاستعمار والستعمرین ین کانوا » Maly‏ یکونون . 

وحصر مواقف الامام فى کل هذا من الصعوبة بمكان .. الا آنا سنختار من ذلك 
قطفا من تلك ДАУ!‏ الفیحاء الغنية بها جنته وهی على کثرتها بمثابة الجدد. على الثغور 


Ж 





لاينفك جندی عن ثغره إلا حلا موقعة وأظهر بعد ذلك عورة السلمین ولذلك جاعت 
متر AS‏ مرتبطة فى البناء تتادى مرة UY‏ وتبعث فيا احد الاسلامی » وتحث مرة أخرى 
العام عل ات Кы е‏ الشعث والإخلاصضٍ و see ak р‏ 
ê,‏ اح خن BALL ДЫ‏ الإسلامية حينا أعلن ( أناتورك ) حلها .. ولو 
أغضب ذلك اللك йур:‏ متسه قیال .- 
Чу‏ : جهود الامام ف уе‏ كلمة الأمة . | 

اتخذ الإمام وسيلة في де‏ كلمة الأمة مستخدما فى ذلك مالك م ن آنفاس > معبرأ 
عن ذلك ف كتبه > ودعوة аі‏ وأتباعه »> وصحيفته ) وجميع 224 التى كانت 
تصدر فى ذلك این وا cae аны а‏ بور 
مس مت تن 

کتب الامام إلى الأقة' ناضحا : 

» إلى کل واحد uA эй»‏ أقدم نصيحتى أنت اا الأخ عضو من جسد الأمة 
ale‏ يسيك وه | BG‏ :ف خاجة إن سح des‏ ایا Sols‏ اج ال 
الأمة القوية المنيعة с‏ لتتال با الجرة с‏ فالواجب عليك أن. نویر خی الامة عل خيرك 
الخاص » وألا تقدم على عم من الأعمال العامة » إلا بعد def‏ رأى Jal‏ الشورة 
والحكمة والتجارب لیکون عملك منتجا للخير العام والخاص » اذ ليس الشجاع من 
قهر al at‏ انما الشجاع من قهر نفسه » لتکون نفسا فاضلة » عاملة للخير » وليس 
الوطنى من دفعته غبرته Ke Sek‏ ,مايضر الامة ويمكن الاعداء وانما الوطنى من عمل 
الخير لامته ودفع شر الأعداع ربا لحكمة . 


pot ә‏ وسيلة لنیل Al‏ آن ب یلق كل فرد من الأمة بنفسه معتقدا أنه جندی من جنود 
اون الي ae ошл ee‏ 
O‏ عار هن Be sap‏ . والفساة اقا مصل 
بقيام کل واحد بعمل مالا بحشن » وترك مالابد منه وأهم مليهب علينا الآن عمله ؛ 
تكوين الأمة حتى تكون جسدا واحدا ويكون كل فرد ككل عضو فى الحسد وبذلك 
تقهر أعداءها ولو اجتمع علیها كل من بأقطار الأرض . وأمة لم تعلمها الضرورة فلتتبوءا 


\ҮҮ 





مقعدها من الذل ومتی سعت الأمة الى اصلاح ذات البين وعلم كل واحد منبا fle‏ 
عليه فعله رقت وعزت .. وقد بينت bly‏ للزعماء » وللامة جمعاء > وللهيئة الحاكمة › 
وهذا oly‏ للأفراد ومتى صلح الافراد صلح اجتمع .. والله لایضیع اجر من احسن 
ш,‏ . 


نشرت جريدة الأخبار مقالا للامام بعنوان « حول الحالة الحاضرة ‏ الدین 
النصيحة ( قال فيه : « قال عليه الصلاة والسلام : لاتزال أمتى بخیر » ماوقر صغيرهم 
كبيرهم ورحم كبيرهم صغيرهم ) . هذا الحديث هو SUI fe‏ بالعمل به تكون 
الأمة كالجسد الواحد الصحيح القوى » ومتى احتقر الصغير الكبير وظلم الكبير 
الصغیر تفرقت. GN‏ وضعنت وغکن فنبا Oy ghee‏ 


Н 


i a ۱ 5‏ 4 
« فال رجال الحكومة : انکم أفراد من الآمة. وأن مامتعتر به من نفوذ الكلمة و مر 
м 0 35 \ нд‏ 3 م مه 


2 


واسع النعمة % ومن 24-1 والعرة 5 اا هر بالامة ومنبا ۰ فاذا АУ sole‏ وهی eke‏ 
ate cg es‏ ا Py ФА “ е‏ 
الخير لكم وارهبتموها بالحديد و النار 4 ala‏ نشو سا انم 3 حاجة الا و اضعتم a‏ من 


القلوب لاغنى لکم ше‏ . وفتحتم على الامة أبواب الشرور من الجبن والعمل على نيل 
والزراعة ؛ ويخرج بعضهم على .بعض فيتفرقوا شيعا وأحزابا » وهنا حصل الطاعة 
الکبری وهی Н‏ 7 

إما غضب القهار النتفم فیسلب الحكم من أهله . وإما تسلیط العدو الغاصب على 
الحكومة Уң‏ وبالذات » فيصير الحكام بعد العزة УУ‏ »> وبعد القوة ضعفاء » وبعد 
الغنى فقراء وتصبح الأمة مستعبدة بعد الحرية مملوكة بالاعداء بعد أن كانت مالكة » 
وهذا هو نتيجة محاربة الحكومة للامة وليست المالك التى (نبارت والأم التى اندرست 

وياأيها العلماء من هذه الأمة : نم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة فلا تطفعوا هذه 
السرج بالطمع فيما يغنى والزهد فيما يبقى » ولا تخمدوا أنوار تلك المصابيح لنيل ال جاه 
أنتم ملح الارض » فاذا فسد الملح بالحسد والحقد والحرص فسد العالم أجمع . 


)1( السعادة الأبدية الجلد السابع الامام Дуб gf‏ ص ۲۰۲ 





فال تعال : 

( م ашны аме Шау к‏ نريد ثم جملنا له جهنم یصلاها 
مذموما محوراً ١‏ 33 ( الامراء : CVA‏ 

ولیس dla‏ مر aa‏ تس ون اللي ی ی 
اناس عام اللسان جهول القلب ) . 


Seg ie еа КУ св‏ الامة جمیعا 
٠‏ یارجال الأمة جمعاء : إن تقلید أوربا فى النظم التی وصلت с\й‏ بعد قرون طويلة " 
ern err ee‏ .. تقليدنا اياهم هذا 
ف الاحتلافات الحربية سبب الاتخطاط » GW‏ حاجة إلى A‏ بالاتحاد > 
وال حفظ ثروتنا با ینمی لنا » من ن رق الصناعة » وتقدم اتجارة والعناية بالز ا 
تکون الامة غنية با لدا من أسباب السعادة لاتحتاج معها ال الأجانب فى کل أمر من 
آمورها . | 
« انظروا ماالت اليه حالکم .. لقد Ган‏ أحزابا تتطاحنون » مع أن القصد 
واحد » وا لاختلاف لاسیب له الا الطمع . | أوربا كارت فیها الأحزاب ولكن 
ISS‏ ل حزب مقصدا te‏ الأحزاب أحزان فى أبة تبهد لدقع العدو الغاصب — 


والتفرقة فى أمة لاقوة لها على دفع عدوها الرابض في عقر دارها هی موت أبدى فليتصح 
کل فرد من үе!‏ ل بنك الحاه 


jw С" Е eas‏ و تفه ام Ue a‏ جاهر 

الامام بالعداء السافر للانجلیز بل ودعا الناس جميعا الى هذا العداء ولا تزال البلاد فى 
قبضتهم وبيدهم أن ولوا الدفة فيه كيف شاءوا وعلى أى حال أرادوه ارادة لا يقيدها 
شعب ولايحكمها قانون .. ولکن الامام لاینسی أن يبدى النصيحة لله والوطن والناس 
أجمعين .. مهما کلفه من رخیص . وغال » وليس ف الخفاء حتى يقال هناك المبرر من 
لتقاه من خوف الحكام الانجليز ‏ فالنصيحة لله BLN‏ فوق كل الناس من الخلوقين . 





(۱) جريدة GURY!‏ بعددها الصادر بتار یز ҮҮ‏ لوفمير سنة ۱۹۲۵ والامام ні‏ العزاگم ص ۲۰۷ ومابعدها , ' 


"Ao 





وتدخل تلك ей‏ لنصيحة للزعماء فيناديهم ... ١‏ أيها الزعماء — ليس للمصادفة دحل فیما 
بلغتموه من ثقة الامة ولكنكم وجدتم يقظة من الامة ومطالبة ما بحقها الخصوب . 
дед‏ فى مسلكها وتفوقتم فى بيان الحق المسلوب . وأظهرتم حماسا وغيرة وإقداما » 
ole‏ هوى فى نفوس القائمین dal‏ واعتقادا ob‏ القائلین پعملون » باذلین مالدیپم 

; من المواهب العلمية والعملية والمالية فى سبيل فور الأمة < العريرة . فقامت من 
л,‏ ومن أمامكم ليس هذا إرجاع السام إل تاه الإسلامية وج الى الطریق 
الستقم ؟ 
جهو د الامام فى الخلافة الاسلامية : - 

قررت المعية igh Jl‏ بانقرة فى ОШ‏ من مارس سنة ۸۱۹۲6 ابعاد الخليفة عن 
تركيا وتخليه عن الخلافة ... وان کانت تركيا فى ذلك العهد الأحير لم تقدم و تخر 
للعالم الاسلامى شيعا اذا لم يكن فى استطاعتها أن تفعل شيعا الا آنبا ظلت حتى على الاقل 
رمزا أمام العام يحمل معنى وحدة هذا العام الاسلامى ويحمل معنى فيه ساميا هو الخلافة 
والخليفة » فلما أعلنت تركيا اقصاء السلطان عبد الحميد عن الخلافة وعن تركيا .. كان 
هناك ЭМ‏ عند الامام فى جمع شمل الأمة من جديد تحت اسم الخلافة الاسلامية فدعا الى 
ler!‏ ع عام فى داره التى كانت موئل القصاد من کل مکان فى العام الاسلامى وذلك فى 
ыл‏ فشر من تعبات سه ۱۳۳۵۲ ه NG‏ لاحر من ge‏ ف تل لماع 

فيين الامام حكم الخلافة شرحا وتفصيلا » ومواطنها من جمع الأمة وكلمتها فى وجه 
الاستعمار والستعمرین وابقاء أمة الاسلام قوية لحمل راية الدعوة الى الله تعالى واتفق 
الحاضرون جميعا على تأسیس جماعة اخلافة الاسلامية برئاسة الامام أبى العزام » کا 
Е‏ جميع الشعوب الاسلامية لتعود FBI‏ 
كانت ‚О‏ | | 

وقد حضر Glee‏ عدد كبير من أبناء مصر والعالم الاسلامى کا حضره مندوبو 
jee.‏ والصحف الإجنبية ША‏ » وكثير من العظماء والوججهاء الما وقادة 





(۱) نيل الخيرات الطبعة الثالثة عشر ص ۱45 . 





الفكر » واستمر الاجعاع الى فجر اليوم التالی وأجريث عملية انتخاب الجنة تنفيذية 
لجماعة الخلافة الاسلاهية с‏ 9 الامام ریسا وسعادة عل بك فهمی نائبا 
لرئیس (۲) . 


وبدی الخلاف بين الامام „айй,‏ واتخذت العداوة بين الامام واللك فؤاد مظهرا 
علنيا ومنع الامام من السفر ela‏ فريضة الحج فى نفس ош‏ 
وظل الامام. على اتصال دام ی ان thee‏ بالبلاد الاسلامية وظلت еки‏ 


حتى' б”‏ الامام للحج سنة 6 ده ne‏ )6.0( من تلامیذه وأعضاء لجان 
الخلافة . حيث كان مقررا أن ينعقد المؤتمر العام للخلافة فى مكة المكرمة شرفها الله 
تعالى وزادها حرمة Кш‏ 

ые;‏ جريدة أمالقرى ولتي كنت تصدر فى مكة رم 


ند ام ف الصفحة الاوك مها حطاب айе‏ املك شید ازير ف نود 
وأعقب ذلك „ше‏ جلسات لور وانتخاب الرئيس ثم بعد ذلك بين عدد الوفود 
.الخاضرة у: e‏ جمعية الخلافة 0 
oe‏ : ر : السيد محمد ماضى أبو العزائم وعضوية السيد كامل Оме‏ الفقدى من 
ل оа И‏ 


E ا الین‎ дә أن بستید من وجود بعص‎ on б 
ы) القعدة ف العام‎ igh من‎ ae pts БЫ يوم الاين‎ “ails ЈЕ, } 


(۱) الامام أبو العام ۲۲۵ 





والازیمین ن الهجرى الساعة الثانية والدقيقة الخامسة صباحا( о‏ وجاء فيها ب جريدة آم 
القرى ‏ فى عدد اشر عت غنواك كبو .. 

dela‏ الخلافة بوادى النيل قولها : اجتمعت اللجنة العليا التنفيذية لجماعة الخلافة 
بوادى fall‏ مساء الخميس Л‏ جمادی الثانية ١145‏ ه برئاسة حضرة صاحب الفضيلة 
والسماحة السيد محمد ماضی а‏ العزائم بمركزها بالحنفى بمصر .. وفیها أن الشيخ حافظ 
وهبه مستشار عظمة سلطان дё‏ زار لجان الخلافة الفرعية بدسوق وبلغ الامام ثقة 
السلطان але,‏ له ذلك 'فى یوم السبت' ۰ الرایع والعشرين من جمادى АДЫ‏ سنة . 
۶6 هر (۲) | 

كانت تلك الثقة واحبة قبل انعقاد المؤتمر العام للخلافة الاسلامية بمكة الکرمة ... 
وهكذا ترى جهود الامام لالينال فا حظا دنيويا فقد كفاه ثقة, العام الاسلامى فيه بكل 
زعمائه البرزة الخلصين . ٠‏ 


ثم أصاب Д‏ بمكة فتور وانقسام فى جلساته وبات ذلك واضحا فلما عاد الامام 
ا عاود اتصالاته بزعماء العام الاسلامى وجددوا الدعوة الى عقد مؤتمر اسلامى 
عدينة القدس وحددوا لذلك الیوم الأخير من عام واحد وثلائین و تسعمائه من الميلاد 
ومنعت الحكومة الصرية اعطاء تأشيرة للامام ومنعته كذلك من الاتصال بالزعماء 
. الاسلاميين .. لکنه التقى بهم سرا فى طریقهم الى القدس وانعقد المؤتمر فى موعده و OW‏ 
а taal‏ ۱ ۲ 
ول يكن فى هذه الأعوام:منذ أن حلت الخلافة الى هذا الموتمر الأخير بالقدس للامام 
فى نصبه وكده وجهاده الا وجه الله تعالى ووجهته الرضوانية » ولكى يقوم الأمر هذا 
بالنظر فى دعوی САТАТ‏ الى تقوية жш‏ الاخاء الاسلامى والعمل ندمة الحرمين 
الشريفين .. وأنت تعلم af el‏ العامل اذا كان مع الله تعالى Шу‏ سبحانه ظفر 
مقصوده وفاز براده ونصره الله ورزقه من حيث لايحتسب .. 





(۱) جريدة آم القری .. الصادرة بمكة المكرمة يوم الجمعة /١١‏ ذی القعدة سنة ۱۳4۶ العدد ۷۵ , 
(۲) جريدة أم القرى الصبادرة, +% اللكرمة فى ف ۲۲ ينايز 1575م العدد Jor‏ 


۲۳ مجلة السعادة الأبدية العدد الأول الستة السابقة ص‎ (ту 
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وهو حيط يدفعه الامام لتربية أبنائه صبرا ومثابرة فى الحق من غير أن یکبر الرء غير 
الله تعالى أو يرى لغيره من ظل فى تلك الدنيا الزائفة : ولعل هذا يفيدنا فى باب التربية فى 
كثير من الوجوه لامن وجه واحد .. صبر ومثابرة » وجهد ومجاهدة ».ورحمة بالمؤمنين 
ورأفة .. وجمع LIS‏ الأمة وتوحيد لصفها فى سبيل الله .. وف وجه الأعداء 
والمعتدين . 


الاصلاح العام ذ فى اجتمع الانسانى 


تمثل المسرحيات التى وضعها الامام مع جملة كتب الاسلام دين ووطن ونسب 
وغيرها برنامجا خاصا للاصلاح العام وهی جملة من القصص الاجتاعی الفرضى يرمى به 
الامام الى الاصلاح العام للمسلمين » ويكشف شم عن أنياب الدنية والحضارة التى 
ياعيا الغرب بعد تجر دهم من الدین والحياء . . tle‏ الامام م النفوس uh‏ سه الحكم عن 
طريق أشخاص فرضية يختارهم ثم يقوم كل واحد منهم بعرض منبجه ومعارضته للمناهج 
الأخرى ويدافع كل على منبجه .. ويطول الخصام والجدال واللجاجة والعاندة حتى 
يوفق الله تعالى أهل الحق فيظهرون للفاسد فساده ويرغبونه فى المداية .. حتى يتم الصلح 
و تسحقق الحداية العامة للناس . 


وهذه طريقة لمعالجة الفساد بين الناس لكنه Sh‏ بطريق غير مباشر .. 
oa‏ و اسلید , -حتى يبان للمجتمع الاسلامی ا 


موقف الامام من دعوی الاشتراكية والعلمانية : 

کتب له تلمیذ من تلامذته شخص إلى آوربا برسالة جاء فا 

« وعلى هذا فليس هناك أى ЭШ‏ بين الاشتراكية والاسلام وإذن فقد کذب الذین 
يستندون الى الآية ( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) Ny‏ انعرف ۲ لتشبيط همه 
الطبقة العاملة بحقوقها وتبرير حالة الذين يرثون الال » فيأخذون فى انفاقه على 
العاهرات » وبائعى الخمور متخذين من تركيز الثروة فى أيديهم.قوة ووسيلة لاتلاف 
الخلاق الوسط ell‏ يشون فيه بر و | 


۱۳۹ 





. الامام برسالة فى اثنتی عشرة صفحة حاء فيا‎ ately 
ليست الاشتراكية هی الاسلام » ولیس الاسلام هو الاشتراكية .. لاشتراكية‎ « 
فلسفة ومذهب إنسانى من وضع الانسان الذی لاييرأ من القطاً والغرض والعلمع مهما‎ 


اما لاسلام فهو دين سماوى , ونظام إلمى » ووضع ربانى ۰ فهو أبقى على الدهر 
وأقرب للعدل а‏ یاه بر بالساواة وين عن البغی والعدوان . ШУ‏ يشوم على التو gdm‏ 
ووحدة الألوهية نمحو الشرك » ورن الشرك والطغیان متلازمان » »لیس فى رسالة 
الاسلام Sal‏ عيب М]‏ العيب فى المسلمين أنفسهم . ومازال الاسلام على حق بتعالعه 
Te арсы taal le Ge‏ جل ی :شیر а‏ ا 

fale وعمل يرك الآلات شحو‎ ٠ التى هى بمثابة الوقود‎ А! ياولدى قوة‎ OLY 
ДА ا‎ eel 


« ... وحقيقة الاوضاع التی تراها OM‏ فى اجتمم الاسلامی الکبیر ان الاستعمار فى 
شکله الحديث عمل فى أولى مراحله » على تعمیق هوة القديم الوجود امامه من الشعوبية 
والعصبية فى المجتمعات الاسلامية التفرقة » حيث وجد مجتمعا اسلاميا ضعيفا ء وعرف 
الاستعمار أن سر ضعفه يكمن فى حزبیته وشعوبیته فلم یکتف بالقديم منپا ЙЫ,‏ 
le ў‏ جديدة بين ‘Vi‏ الاسلامية » لتتسع اشوة الفاصلة بینیم » وترید شقة التباعد 
فتکون نتیجتها التحاسد Ng‏ ی بيهم الستعمر بغیر ماأنزل الله » ومن أجل 
هذا احطط الشیطای > حمل dla‏ شديدة على القم الاسلامية с‏ وهجم على الدين 
الاسلامی هجوما عنیفا حتی یضعف الوازع الدینی لدی الناشتة » واكك بللأمة فى 
ديا . ثم كانت مرحلته الثانية بالابقاء على السلمین وقودا بشریا واستغلالا اقتصاديا , 
واستعمارا فکریا يربطهم بدائرة ауда Sal gal‏ مرحلة توطین АУ‏ 
الفکری العلمانى الغربى الذى يقضى بفصل الدين عن الدولة » وهو ماطبقته آوربا 
الرأسالية وبدلا من أن یعود المسلمون الى دينهم الذى يضمن هم العزة والمجد والرفعة 
پدر سود سر تأخرهم » وجمودهم б‏ راح فريق منبم ومن نخيرة кп?‏ وق 
بالذهپ الماركس . وهو المذهب الذى ينكر الأديان صراحة » ولایفل عن الاجاه 
العلمانى عنفا » فى محاربته للقم الاسلامية . 


فمتى ياولدى یفیق السلمون فينظروا الى ماداسوه باقدامهم من جواهر التعالم 


JAY: 





متطلعین الى صخور ورمال لاتؤدى الى شىء ول تخلق مم » OY‏ الحق تعالى مااختار 
السلمین عبثا . وإنما اختارهم لرسالة الانسانية جمعاء فوضع شم النظام الذی ینفعهم 
وینفعها . 

إننى لم أفقد الأمل فيكم بعد .. فانبضوا يابنى لرفعة الأمة على دعام ثابتة قوية من 
الاخلاق الفاضلة الاسلامية .. والله معكم ... ٠‏ . ش 

فا مذهب العلمانی والاشتراکی مذاهب فكرية مضادة للإسلام » والداعى لها فى 
السلمین شیطان مارد لایرید الا تفریق الجماعة وفرفة السلمین:. 

والامام ف سبیل التصدی لاعداء الدین وخوفه عل الأمة الاسلامية وحرصه الشدید 
على آبنائه فى الغرب کثیرا ماکان یکتب وینادی ویراسل ولایترك شاردة ولاورادة مهما 
كان قائلها .. والقاریء فى تارج الامام wiley‏ وجلاته الدينة النورة والسعادة الأْبدية 
تعد من ذلك الكثير والكثير .. وهذا مولف و Odom‏ . 
رأية فى الحضارة الأوربية : 

كانت أول البلاد الاسلامية التى نادت بالعلمانية وأحذت بها وسارت فى موكبها 
وأغرقت الشباب بهذا الفكر الغربى هی تركيا .. التى كانت فيا الخلافة والخليفة 
آتاتور ك ) ساعتها هو الپوض بالدولة وآبنائها حتى يلحق بالركب الأوربى الذى فاته 
فعلاره من زمن بعید .. فانتشر فيها الخمر » وأبيحت احرمات فکتب الامام الهم ونشر 
فى الصحف وامجلاث تحت عنوان « الدین النصيحة » الى الأمة التركية و هو مقال طویل 
cle Uy‏ فيه 
« يارجال الترك : أنا لأأنكر إنبا فى حاجة شديدة ال تقلید أوربا لاستعادة مافقدناه 
و ما سلیوه Lin‏ من علوم و صناعات وفنون > LNs‏ فى غنى عماهم فيه من الإباحة » 


хе ی تجعلهم أحط من البباتم السائمة » والاسلام وسع لنا فى أن نقوم بواجب الوقت‎ asl 
بها نيل السعادة والسيادة فى الدنیا‎ » DE, العقيدة الاسلامية والعبادة‎ oy القتضی‎ 


les‏ الفوز شفيرات اخيرات الباقیات فى الآخرة 
وما عدا ذلك ما لا يغير عقيدة » ولا عبادة » ولا У:‏ فأمر مباح :“يارتجال الترك у‏ 
و الامام yl‏ العزائم айе‏ .. ص ۱۹۱ . 
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إن أعداءنا يجب أن ننتفع منبم با هو خير Ш‏ » وأن نرد علیهم رذائلهم التى يحرمها 
الشرع وینکرها العقل OL,‏ ۱ 

Бала кешеш Че‏ کش مادام لایغیر عقيدة ولا عبادة 
ولا أخلاقا dich‏ مهم صناعاتهم » وجدهم فى العمل » ورقیهم فى أسباب الحياة الدنيا 
وإخلاصهم لأوطائهم وحرصهم على لغة بلادهم مهما كلفهم ذلك .. تأخذ منهم 
اجتاعهم واحترامهم بعضهم لبعض ‏ وإن وقع جرح فيهم سارعوا فيه حتى يلتعم .. 

أى آننا نأحذ فضائلهم ونترك رذائلهم إذا كانت تلك الفضائل على الشرط المذكور 
Уу‏ تغير عقيدة أو عبادة او احلاقا ) . 

أما إذا حصل العكس فتلك النكبة ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين : 

والإمام يحث الزراع على زراعتهم والصناع على صناعتهم والتجار بالصدق فى pel‏ 
کی تلض الامة فتکون حضارتبا Geol‏ من حطارة أوريا'قدها Айде,‏ ومن قرأ کاب 
النور این » وجد لكل نوع من هذه الأنواع التى تکون الأمة رسالة خاصة بهم تلهم 
على الخير وعمل البر والجد والاجتهاد حتى تسعد الأمة بهم ويسعدون بها . 

وما قاله الامام نظما نجعله مسك الختام فى حث الأمة على المضة بل Sealy‏ 
بأبنائها . وقد رأى طائرة تطير فى الجو .. 7 
آبرزی. قدرة abl‏ ااي 
Lass‏ قدرة الله بما 
أا الطائر فى 


أنه" آوبنیه من فبل الطبلب 
الجو السسح للهی سرا 


یری فيه الادپ 


دی الأنفس قدرة ریسا کی تفك پا النفوس بلا تعب 
حت ٠‏ ذا ой‏ المعادن نعمة شسخرت اللعقل والول وهب 
ديفا الإسلام ديا الى أن اماق الكون м‏ سيب 
یا Ы‏ ى اجو بلا دافم أورافع АД‏ السب 
کت تسمی" امن لتق а БАЙ‏ ابرع "فلا عبني "اعطب 
97 اجواه وارجاه шй}‏ کی شال. بقدره " له NV‏ 
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ظلمة حلم وف شر الدقر 
پصنعون من الحجارة والقشب 
قربوا للناسار ly‏ قرب 
فى ٠‏ اية. الخيرات أسرار عجب 
de «gs‏ شاه oie‏ 
جیش هل Ме Ol‏ قد سل 
تا ی да‏ 


فى SMH Egil‏ فن كرب 
оја‏ العللم عنا فى 
فالصناعة کنزها فيه 

plist‏ الدين فالشر ع 


رهب 
العلل 
5„ 
)‘( 


مك 
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محا الاسلام Le‏ ظلمسة 
الرسل کان الئاس فى 
الأرض عبادا لا 
والعجلل وم 
البإابا هدقن 
Disses aay‏ 
آلانیا لر 
العام 
واثتلفوا 
طالت 


قل 
قبل خير 
کان jel‏ 
يعبدون النار 
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للدين 
الاسلام 
fal‏ الغرب 
فادبضوا بالدين خالوا 
طالت зА‏ قومسوا 
طهروا GL‏ من Lilet‏ 


قومة 





الخانمة 


هذا هو الهج الذى سلكه الامام فى التربية . وهو بحق منهج سامى وراق إلى حد 
بعيد ذلك لانه لم يجنح بالطالب إلى حد الجمود فى الفكر .. فيقعده على أثر من غير сле‏ 
أو يوقفه على نص بغير فهم . أو يعطيه فهما Lele‏ يجنح به بعیدا. عن الحياة التى يحياها 
الناس . أو يحبيه حياة لاترضى الله تعالى وتغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
يغرب بالطالب عن يومه وأمسه . وعن أهله ونفسه , ولا عن فرآنه ودرسه » ولا عن 
نبج الحياة التى كان بحياها النبى صلى الله عليه وسلم . فكأنها ‏ التربية - حياة القرون 
الاولى باسلوب العصر الحديث .. وقيام الشرع الشريف بحذافيره فى جسد а‏ ونفسه 
فى هذا الین “ ,© ' | ۱ 
فنون أخرى تدعى أمرا ولا تجد آثران وتزعم أصلا ولا ترى نصا وتبتى قصرا وتمدم 
с\з‏ بل كان منهج التربية Oe‏ واضحا » سهلا ميسرا » يقبل القاصى والدال 
Bean oat‏ الجميع بسالاسته وعذوبته » ومعنی يعجز الانسان أن یصفه حتى يذوقه 
فان ذاقه عرفه » Oly‏ عرفه صار له منبجا متبعا وسبیلا مدروسا . 

فالتر بية عنده ؛ بلو غ الانسان درجة من الکمالات النفسانية اعتقادا وخلقا Мағ у‏ 
وحالا وسبیل الانسان فى هذا الرشاد وتلك الکمالات أمور موضحة لابد منها .. أول 
ذلك .. استقامة الطریق .. 

ونستطیع هنا أن نقف ونوقف الكل على معنى التربية و تخصیصها ببذا البيان . 
فكلمة الطریق والشرع ely‏ سواء ویعنی ذلك أن الثبج التبع هو شرع الله تعالى الذى 
أنزله على خير خلقه ومصطفاه من عباده فقام به وأقام الناس عليه » واستفامنه یعنی 
آخذه بالجانب المأخوذ من النبى BE‏ فلا إفراط ولا تفريط » ولا غلو ولا خروج ع 
وعدم الیل به إلى اشری والنزول إلى الردى . مع إدعاء صحته وزعم النفس على 
طريقته » فاخارجة یدعون الشرع وأنه هم عاصم » والرافضة تقوم به حجة لهم وأنه 
وکل یدعی وصلا بلسیل وسيل У‏ هم بذلك 


ЗЕ 





ثانيا : تزكية النفس .. کأرض طيبة ینزل علیبا غیث الاستقامة الشرعية فتثمر الاعتقاد 
الحق والعبادة الخالصة ‏ والعاملة الحشنة والأحلاق الفاضلة .. ويبلغ الانسان SVE‏ 
والوسيلة فى الإستقامة » والتزكية ما هو ДЫЛ‏ العامل والعارف الوارث والمربى المرشد 
الذى Lely‏ النفس المريضة فيطببها ويخرجها من عاداتها إلى أنوار عباداتها حتى تتذوق 
الرحيق الختوم من الطاعة بعد أن تجرعت مرارة المعصية قبل ذلك .. وهو يحيطها بسياج 
واق حتى لانتخبطه الأهواء أو يأخذها الشيطان إلى أسفل سافلين .. 

وأما أرجاء البناء ونواحيه المتعددة وميادينه الواسعة فكل ذلك عبارة عن الانسان 
نفسه وعقله وروحه وما ينبع من ذلك من خلق واجتاع .. وبحق فالمرشد إذا جال فى 
تلك النواحى المتعددة , والقدوة إذا أحاط هذه الميادين بالرعاية والعناية .. فأين يكون 
للشيطان على العبد من سبيل بعد أن دخل فى جملة عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم 
من سبيل » ١‏ والذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » . 
وما نالوا هذا إلا بعد رياضة ومجاهدة وتربية جالت أرجاءه ودخلت نفسه وعقله وروحه 
وجسمه » وخلقه وجماعته .. 

إن الراد من dy all‏ هو oly‏ شخصية إسلامية ها وزنبا وقیمتبا بلغت من الکمال 
الانسانی مبلغا لايميل مع کل مائل » بل هو ٍنسان موطن اللفس یشعر بذاتية اسلامية 
ترفعه قدرا حتی مصاف اللائکة . 

وان هذه التريية فى هذا المنبج الذی سبق کفیل بہذا کا رآینا .. 

وأسال الله تعای of‏ ینفعنا به وينفع السلمین أيها کانوا وكيف کانوا » وأن یغفر لى 
ах‏ وعمدی إنه خير مأمول وأكرم مسئول . 

سبحان ربك رب العزة Le‏ یصفون ؛ وسلام على الرسلین والحمد لله رب 
العالین . وصلی је alll‏ سیدنا عمد وغل اله وصحبه وسلم . 
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القصائد والمواجيد طبع منها سنتى مويه ғ‏ . 

. الدينة المنورة » والسعادة الابدية‎ Ole - of 


~۳ 


oy 


or 


۱۳۸ 





9 ی‎ Ee ee И لباب الأول‎ 





الفصل الثانی : التربية عند الامام يي Me ena ae‏ 
مفهوم التربية وضوابطها عند الامام 33° 
القدمات والضوابط کی 


Fone Caner ОК ОЛ КО Г eee Де الأصول التی تقوم‎ 
E N الفصل الثالث : وسائل التربية‎ 


1 ЧИК ООЛО ОЛОК ОО Л О ЛЛ О О О : القدوة‎ 
123 08 : معنی الاتباع‎ 
التربية ا و ی‎ pole : GW لباب‎ 
E Т SO الفصل الأول : التربية النفسية‎ 


قوی النفس о а И ЕК УЛОО ЕК КОКО КОО‏ 
فضائل النفس ورذائلها بن هو سوم لو ماله 
آمراض النفس وعلاجها АК 0 кашында‏ 


TY ares aban ООО О О О О aS التربية واجاهدة‎ 
A ات‎ Л Л О التربية العقلية اقحس جح‎ : GW) الفصل‎ 
لاسو‎ О КОЛ ООО ОК ГООО н منزلة العلم‎ 





NP get К О العلوم النافعة .. وب‎ 


ОО Г о آنواع العلوم النافعة‎ 
ЖИККЕ О Г ОО ООУ О. رأیه فى بعض العلوم الأخرى‎ 
МКО ООО О О г تر را و‎ 
Ea اوسا ات و‎ Г: أصول واثار فى التربية‎ 
a ИТР Е الفصل الثالث : التربية. الأخلاقية‎ 
ЕИ тита أولا : ۱ رین‎ 
a ОК УУ ООЛ д ثانا : الأخوة فى الله و دی‎ 
ال‎ OS УО 5 pl 48 تمد 5 الألدوة‎ delay 
Re تع‎ те Bey wag al: الفصل الرابع‎ 
ین نا‎ ЛО ОО ОГ. аах منهج الامام فى تربية الرو ح‎ 
او‎ ers РҮ ү КО الواجید القلبية‎ 
ИЯ р ТИИ ی‎ 5 dey ll : الفصل اشامن‎ 
۱۲ КО a te ОО с. Geek КОКО. 5,2 معنی‎ 
100000 О О ОСОО n ۳ AAI جهاد الامام لتحقیق‎ 
ЖМА ОКОЛО RE 1 جهوده فى جمع کلمة الامة‎ 
۱۳ ОООО О О Е ч ... جهوده فى الخلافة الإسلامية‎ 
E rsa ОО К О Л SES الاصلاح العام فى اجتمع الانسانی‎ 
ЖУУК КО О, КОО. ООО: رده على دعوی الاشتراكية و العلمانية‎ 
ККУ ОГОО еее о) امحضارة الاوروبية‎ 
КО ام و ا دي‎ eT AN УУ ҮҮ ‚ حامة‎ 
үм шшш اهم المراجع اه وم و سوم و و اه + و هس ی‎ 
КЛ ГГ л Г . فهرس‎ 


۱1۰ 
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